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ترحة حياة المؤلف 
للاستاذ مسعود الندوي“ رحمهما الله تعالى 


لقد علم المسلمون في مشارق الارض ومغاربها أن عالم الهند وعالم 
باكستان الاكبر » الاستاذ العلامة المحقق » السيد سلهان الندوي قد 
استائرت به رحمة الله وانتقل الى دار الخلود » في الرابع عشر من شهر ربيع 
الأخر سنة ۳۷٣۳‏ هال وقل من عرف منهسم أي مصاب أصيب به 
المسلمون والعالم الاسلامي بوفاته » والذين عرفوا ذلك منهم » ريما لا 
يستطيعون أن يقدروا الخسارة العظمى التي خسرتها الدعوة الاسلامية في 
باكستان بارتحاله في هذه الآونة الخطيرة من حياتها التي سيكون ها ما 
بعدها في تاريخ هذه البلاد الى قرون وأجيال » وذلك للصراع الشديد 
الذي لا يزال قائيا بين أنصار الدستور الاسلامي وبين أتباع الغرب 
المفتتنين باللاديئية الغربية . فقد كان المغفور له بطلا من أبطال هذا 
الكفاح وطودا من أطواد الحق وسندا یرجم اليه في المشاكل وحجة على 
الخصوم الجاحدين فانه مهما بلغ من جحود المعاندين وتعنت المكابرين ؛ 
لم يكن في مكنتهم أن يردوا على السيد ‏ رحمه الله ونضر وجهه يوم 
الحا + ل و انون را و ن عل ا 


ر نقلنا هذه الترحمة عن حياة المؤلف رمه الله تعالى عن مجلة المسلمون المجلد 
الخامس ص 884 العددان الرابع والخامس ۰ محرم رصفر 1467/1717 وقد كتسب 
عق الترجمة الاستاذ مسعود الندوي رحمه الله فكانت ترجمة وافية لامها ترجمة تلميذ وفي 
لاساذ عالم . تغمدهها الله بواسع رحمته وجزاهما عن المسلمين أحسن الجزاء . 

الناشر 


للدين وبغضائهم للشريعة أن ييحدوا بالشريعة علنا » خوفا من الشعب 
المؤ من القوي 2 وانما جل متاعهم المكابرة والتحريف . فكان دعاة الق 
والمدافعون عن مبادىء الاسلام يلتجشون الى السيد ويحتمون بعلمه 
وشخصيته للرد على الجاحدين المتعالين الذين يتكلمون في كتاب الله وسنة 
نبيه يق من غير ان يكلفوا أنفسهم ان يصرفوا ولوسويعات من أوقاتهم في 
دراسة اللغة الكريمة التي أنزل بها القرآن العزيز ونطى بها النبي 
الكريم بل . 

فمن حق قراء « المسلمون » واخحواننا في الاقطار الاسلامية ان يعرفوا 
نتفا من سيرة الفقيد الراحل وأعماله ومساعيه وجهوده المتواصلة المتتابعة 
للنهوض بالامة المندية المسلمة وترقية مستواها العلمي والادبي والخلقي . 
ومن حق استاذنا على تلميذه الحقير أن يئوه بمأئره وجلائل أعماله وخصائص 
حياته التي يعرف منها ما لا يعرفه الا قليل من الناس . 

ان الذين نعرفهم من رجال العلم الاسلامي والذين عرفناهم واتصلنا 
بهم ودرستا سيرهم وترأجمهم من رجال الهند وباكستان » تنحصر عظمتهم 
ونبوغهم في ناحية دون ناحية أو عدة من نواحي الحياة وشعب العلسم 8 
ولكنا لا نعرف من بينهم من أخذ من كل شيء بقسط كالاستاد سلبان . 

تخرج السيد سلبان في دار العلوم التابعة لندوة العلياء على اساتذتها 
ومنهم العلامة المحقق شبلي النعماني ( ۱۳۴۳۲-۹۱۲۷۳ ه). وجعل من 
بعد ذلك يساعد الاستاذ النعماني في تحرير محلة « الندوة » التي كان يرأس 
تحريرها والتي كانت أم المجلات الاردية العلمية يومئذ . ثم عين مدرسا 
للغة العربية في دار العلوم التي تخرج منها » نظهر من كفاءته وملكته 
الادبية وتفنته في طرق التدريس ما أنطق الالسئة بالثناء عليه . فظل 
كذلك زهاء ست سدين ( ۱۹۱۲-۱۹۰٦٩‏ ) كتب خلالها في مجلة 


« الندوة » مقالات تنبات لكاتبها الشاب بنبوغ مأمول ومستقبل زاهر واتى 
في حقل الادب العربي بالعجائب وخلف آثارا في القول المنظوم والمتشور مما 
يعجز عن مثله نوابغ أدياء الحند وشعرائها وما ظنّك بهندي غريب عن 
مهد العروبة والعواصم العربية » تجود قريحته بمثل هذا القول المطبوع › 
وهو في عنقوان شبابه : 


دن من القهوة الصهباء في الافق 
والكأس تطفو به لا الشمس ف الشفق 
بل إنه برقم قان له شية 
والشمس وجه حبيب بالحجاب يقي 

بل انما الشمس للصواغ بوتقة : 

قد زان عسجدها وانشج في طرق 

بل انما الشمس من أعيارنا قتلست 
يوماء فسال دم جار من العئق 
فذلك الشفق المحمر من دمه ۰ 
وقيره ليله المستور بالغسق 
« من قصيدة الشمس عند مغييها » 


ثم التحق بصحيفة « الملال » الاسبوعية الزاهرة لابي الكلام ‏ التي 
لم تصدر صحيفة اسبوعية مثلها باللغة الأردية الى الآن ‏ فعارض صاحبها 
المبدع ف اسلوبه وجعل ينشىء مقالات افتتاحية ءلم يعرف الناس من 
كاتبهاء فتارة نبرها الى أبي الكلام» صاحب الصحيفة 
ورئيس تحريرها وأخحرى عزوها الى السيد سليان » حتى ان المقالة 
التاريخية ( مشهد أكبر ) التي ظهرت في « الملال » بمناسبة قضية هدم بناء 


الجامع في مدينة ( كابور ) والتي قامت لما البلاد وقعدت ما حاك وشيها 
ونسج بردها الا يراع السيد سليان الندوي . وبعدما تقلّب المترجم في 
عدة وظائف رسمية بعد الانقطاع عن دار الهلال أسس جمعية دار المصنفين 
الشهيرة التي كان وصى بها أستاذه شبلي النعانى وعاجلته المنية دون ابراز 
أمنيته - أمنية تأسيس مجمع علمي - الى عالم الوجود . تاسس هذا 
المجمع العلمي ‏ دار المصنفين ‏ سنة 1416 م1178 ه في مدينة أعظم 
كره”© مولد الشبلي التعياني ومنبت أرومته فعكف السيد سليان يتعهد 
الدار ويعتى بتدريب الشبان وتثقيف أحداث الكتاب وينشر نقاج 
قرائحهم بعد تهذيبه الى أن تكونت جماعة صالحة من أفاضل الكتاب 
وا مؤلفين الذين وقفوا حياتهم لخدمة الدين والعلوم الاسلامية وما زالت 
تنموهذه الجماعة ويكثر عددها وتتسع دائرتها حتى يمكنني الآن أن أقول 
أن الذين تخرجوا على السيد وتثقة اعلى يده في « دار المصنفين » في الخمس 
وثلاثين سنة الماضية (4 1١0‏ 10/0 ه1915 1960م ) هم أكثر 
عددا وأوفر مادة وأحصب نتاجا من المتخرجين في سائر الدوائر الاسلامية 
جتمعة في هذه البلاد » أقول ذلك » ولا أبالغ » ووأنما ذكرته تحدئا بنعمة 
الله » وعلى الفقيد رمه الله » وهذه مجلدات مجلة « معارف » الضخمة 
( لسان حال جمعية دار المصتفين ) تكون مكتبة عظيمة بنفسهأ - وهي من 
أرقى يحلات المتد وأغزرها مادة بلا نزاع . ومصنفات السيد وزملائه 
اعضاء دار المصنفين وتلاميذه البارزين من الندويين والذين تخرجوا على 
أيدي تلاميذه ولا يزالون يستفيدون من دروسهم والحضور في مجالسهم 
العلمية ‏ وقد سارت سير الشمس واخترقت حدود البلاد » وقد ترجم 
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الراتهة: 


ومن أبر ز أعماله العلمية وأرفعها ذكرا إكياله لكتاب ( سيرة 
النبي ية ) الذي كان بدأ بتأليفه أستاذه المحقق العلامة شبلي النعيانى 
وهذا الكتاب هو داثرة معارف في السيرة النبوية › رک ب 
مجلدات ضخمة لا يقل أحدها عن سبعمائة صفحة من القطع الكبير وهذه 
المعلمة من عيون ما ألّفه علماء الاسلام منذ قرون ومن غرر ما أهداه علياء 
الهند الى المكتبة الاسلامية العامة » وفد اشتمل المجلدان الأولان على 
ترجمة حياة النبي يي » عني بتدوين معظمها المغفور له شبلي النعياني » 
الذي كان يعد هذا الكتاب خاتمة أعمال حياته . وكان جد حريص على 
البحث والتنقيب والرد على مطاعن الافرنج . وكذلك كان يتأنق في 
الكتابة » حتى ان بعض قطع المجلد الاول تعد أحسن ما كتب كاتب 
باللغة الاردية » لغة مسلمي المند وباكستان العامة . والمجلد الثالث 
خاص بالمعجزات » عني بتأليفه وتأليف المجلدات التالية السيد سليان . 
وف المجلد الثالث مقدمتان علميتان من الوجهتين الفلسفيتين : القديمة 
والحديثة » أثبت فيها المؤلف با لا مجال بعده للشك » امكان المعجزات 
وعدم معارضة العلوم العقلية لها . وقد اهتدى ا كثيز من الممخدعين 
بعلوم الافرنج وضلالاتهم . أما المؤلف نفسه » فيؤمن بكل ما جاء به 
النبي الامي ية ايمان السلف الصالح من غير لحوء الى فلسفة أو تكلف 
أو برهان . والمجلد الرابع يحتوي بحثا دقيقا في منزلة النبوة والفرق بينهما 
وبين منازل الاصلاح والتجديد والزعامة وهذا البحث يسع نحو ٠٠١‏ 
صفحة » وهو من أحسن ما كتبه الاستاذ سليان . ثم تكلم الاستاذ في 
العقائد ولم يكن يستند في بحوثه الى شيء غير الكتاب والسنة . والذي 


۷ 


أعرفه من علمه وعلم معاصريه » أنه ما كان يضاهيه أحد في الجمع بين 
أسرار الكتاب العزيز ومعرفة السئة النبوية والاطلاع على كتسب العلياء 
الاقدمين . وجدير بالذكر أنه قد فاق أستاذه النعماني في الاطلاع على 
أسرار الشريعة واستكناه وجوه التأويل ومعرفة السنة النبوية . والمجلدات 
التالية الثلائة تبحث ف العبادات والاخلاق والمعاملات . وكل واحد منها ٠‏ 
معلمة في موضوعه » يضيق بنا نطاق المقام عن سرد تفاصيل مواضيعها مما 
يشهد بذلك المحققون الطلعون على أجزاء السسيرة النبوية الاولى 
والتالية » فهنالك يتبين الفرق بين الاستاذ وتلميذه » ولاغرو ء فكم ترك 
المتقدم للمتأخر . 
وله مصنفات علمية نافعة غير هذا الكتاب الضيخم » سارت سير 

الشمس كمحاضراته في السيرة النبوية المعروفة ب ( خطبات مدراس " ) 
و( سيرة عائشة ) و( أرض القرآن ) و( العرب والمند ) و( حيام ) وغيرها 
من آثار قلمه التي تفاجر ا اللغة الاردية . وقد بلغ في المواضيع المختلفة 
من التحقيق والاجادة ما لم يبلغه أحد من معاصريه في هذه البلاد » 
وأضرب لك بمصنفه الشهير في جغرافية القرآن التاريخية المسمى ( أرض 
القرآن ) فقد تناول فيه بالبحث والتحقيق جميع البلاد والامم المذكورة قي 
الكتاب العزيز وأحاط بتار يخهم وجغرافية أماكنهم التي كانوا يقطنوها . 
صنفه منذ أربعين سنة . والموضوع بكر لم تطمئه أقلام الباحثين » وقد 
نقل هذا الكتاب النافع -مثل بعض مؤ لفاته الاحرى - الى اللغة 
الانكليزية » وكذلك كتايه عن الشاعر الشهير الخيام » يعد من أحسن ما 
الف في هذا الباب على كثرة ما ألف في الموضوع ببلاد الغرب وقد شهد 


٠ وهي التي تقدم للنشر باللغة العر بية للمرة الثانية بعنوان الرسالة المحمدية‎ )١( 
. النشرة الاولى في القاهرة عام ۳ . وقد ترحمت الى الالجليرية واللغات الأخحرى‎ 


۸ 


بذلك بعض كبار رجال الهند المطلعين على مصنفات الغرب في هذا 
الموضوع . 

قلت أن « سلبان الندوي » لا تنحصر عظمته في ناحية دون ناحية فإنه 
كان أديبا بين الادباء وسياسيا بين السياسيين وعالا بين العلياء وقافونيا- اى 
عاما بالقانون والدستور ‏ بين علماء القانون والتشريع . وناهيك بمكانته 
في الاوساط السياسية الاسلامية العالمية . انه الرجل الخبير الذي انتدبته 
الهند الاسلامية بين آونة وأخرى لمخاطبة العالم الاسلامي وبعثته على 
رأس وفود مؤ لفة من خيرة رجال البلاد الى الحجاز » فهو الذي رأس وقد 
الخلافة في المؤتمر الاسلامي العام المتعقد بمكة المكرمة سنة ۱۹۲٩‏ م - 
8 هاء وكذلك كان أحد اعضاء الوفد الاسلامي الذي سافر الى 
لندن وأوربة ليبلغهم كلمة الحند الاسلامية في مسألة اللدلافة » وذلك سئة 
٠١‏ اليلادية . أما أعياله وخحدماته في الم تمر الاسلامي بمكة المكرمة 
فذلك يفوق الوصف والبيان . فقد كان السيد همزة الوصل بين وفود 
الهند ووفود البلدان الاسلامية الاخرى . واختير لنيابة رئاسة الو تمر من 
بين رجالات العالم الاسلامي وعيون ساستها » ولا أراد ملك الأفغان 
( نادر حان  )‏ المعروف بنزعته الدينية السديدة ‏ منذ عشرين سنة أن 
يؤ سس جامعة علمية في عاصمة بلاده » فانتدب ثلاثة من كبار رجال 
التعليم في الهند الاسلامية ليستشيرهم في الأمر » ووقع اختياره - وهو من 
أبصر الناس بالرجال كما شهد له بذلك الدكتور محمد اقبال ‏ على الاستاذ 
سلهان والدكتور محمد اقبال والسيد مسعود حفيد سيد أحمد خان الرئيس 
الاعلى لجامعة عليكرة وقتثذ . 

وثم شيء أذكره وفاء بالموضوع وأداء لامانة الترجمة . وذلك أن استاذنا 
كان من أول عهده بالبحث والتحقيق محققا في الفقه لا يتقيد بمذهب 


كا صرح بذلك في مقدمته لكتاب ( تراجم علمائي حديث هند ) - 
سلفي النزعة في العقائد » يؤ من كما آمن السلف الصالح من غير تكييف 
ولا تعطيل . وما زال يكتب ويحاضر متشبعا بهذا المنهاج الفكري الى أن 
أربى على الخمسين من عمره . ثم جعل ييل شيئا فشيشا الى التسك 
والتصوف الى أن انخرط في سلك احدى الطرق الصوفية وبايع بالطريقة ٠‏ 
قبل ثلاثة عشرعاما . فمن ذلك اليوم بدأت تظهر آثار التدرج نحو الحنفية 
والمتصوفة في كثير من المسائل . وكذلك تغيرت وجهة نظره في كشير من 
المسائل المستحدثة والمشاكل الجديدة المتنوعة . فمن تلاميذه من لا يزال 
على طريقته الاولى » طريقة السلف الصالح التي لا تشوبها كدرة ولا 
غبار . ومنهم من استانس بسلوكه الجديد ومنهاجه الاخير ولم ير بذلك 
يأسا بل منهم من ازداد ميلا اليه وحبا له بعد انخراطه في سلك الطريقة 
الصوفية . وللناس فيا يعشقون مذاهب . 

وبعد » فقد كان السيد سلبان عملا دائبا وجهدامتواصلا وسعيا 
متتابعا طوال الخمسين سنة الماضية لم يعرف فيها الراحة او الكسل » ولم 
يذق حلاوة الانزواء أومرارته » وائما كان حركة دائمة مستمرة طوال حياته 
فتراه مشتغلا ببحث أو تحقيق دائها » لا يفتر عنه طرفة عين . رأيته كذلك 
قبل سبع وعشرين سنة » وهو يتمتع بصحة جيدة » ووجدته كذلك قبل 
سنة » وهو شيخ بلغ السبعين » أنهبك المرض قواه الجسدية وجعلته قلة 
النوم والانقطاع الى العبادة في الليالي في غاية من الضعف . فكان البحث 
العلمي والتحقيق والتأمل الدقيق قد أصبح له سجية . وعلاوة على كل 
ا ا ا 
يغضب ولا يسخط › يصفح عن عدوه ويدعو لمن يتناوله بالسوء . 
التلاميذ والمخلصون » فيشملهم بعطقه الابوي ويبسط على كل فرد منهم 
طلال شفقته وحنانه » كأنه قد منح في هذا الشأن لمحة من سيرة جده 


1. 


الكريم ية . أقول ذلك عن تجربة شخصية ومعرفة ذاتية . واكتب هذه 


فوداعا ايها الاستاذ الراحل ! نم » في جوار الله وكنفه . نضر الله 
وجهك يوم القيامة وأعل مقامك بين الابرار الصا ين : 


١١ 


EE 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله إلى الخلق › 
برسالة الخير والحق ٠‏ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بحسل أعباء 
رسالته إلى يوم الدين . 

وبعد فإن الأخوة التي عقدها الإسلام بين أهله من أعظم ينابيع 
القوة للحق وآوليائه . والخطوات الأولى لتحقيق هذه الأخوة التعارف ثم 
التعاون ‏ وقد كان كابوس الاستعمار ‏ الذي جثم به طغيان الغرب على 
صدر الشرق مَدة غفلته عن مصادر قوته ‏ قد أقام الحدود والسدود 
والقيود ليحول بين المسلمين وبين أن يتعارفوا فيثعاونوا فيتمكنوا من 
تجديد أواصر الأخوة الإسلامية بينهم . فلما أراد الله بالمسلمين خيرا » 
وكان سبيل المسلمين إلى أن يزيلوا ذلك الكابوس عن صدورهم بتجديد 
قواهم أطول من أن يصبروا إلى أن يبلغوا نهاياته › فقد يسر سبحانه 
لهم طريقا آخر أقصر › وهو أن يجعل بأس المستعمرين بينهم ٠‏ فيحقق 
زوال ذلك الكابوس بإضعاف الطغاة الذين تحكموا في الأرض وسلبوا 
أهلها حريتهم وإنسانيتهم . وإن الحربين العالميتين الأولى والثانية قد 
شلت كل منهما من قوى الغرب ما مهد الله به السبيل إلى قيام دولتين 
إسلاميتين عظيمتين في الشرق الإسلامي › وهما دولة باكستان ودولة 
اندونسيا » كما أقام للعروبة في مهدها وفي أوطانها حكومات لم تكن من 
قبل . وإذا أحسن المسلمون شكرهم لله على هذه التعمة بحسن. 
استعمالها ‏ وإذا قام فيهم العاملون على إرجاع شعوب الإسلام إلى ربها 
بعد أن نسيت مكانها منه ٠‏ يوشك أن يعود إلى الشرق الإسلامي ما فقده 
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. من قوته وحيوته وعظمته وطاعته لله بإقامة الحق والنهوض من 
مزالق الهاطل '. 
ومن أعلام الشرق الإسلامي الذي جعلهم الله في عصرنا من 
ورثة الأنبياء في مهمتهم والعمل برسالتهم علامة مسلمي الهند وشيخ 
علمانها مولاتا السيد سليمان الندوي بارك الله للمسلمين في حياته 
ووفقهم للانتفاع بعلمه . وقد رأى وفد الإخوان المسلمين الذي شهد 
مؤتمر الشعوب الإسلامية في كراتشي في شهر شعبان من العام الماضصي 
أن مسن وسائل توثيق الأخوة الإسلامية وتحقيق التعارف الإسلامي 
والتعاون بين المسلمين على الخبر أن تلقح ألبابْ الشباب في كل آمة 
إسلامية بعلوم الأئمة الأعلام في الأمم الشقيقة الأخرى › لتتحطم يذلك 
تلك الحدود والسدود والقيود › ويتتلمذ الشباب الإسلامي كله على 
اختلاف أوطانه وأممه › لأئمة المسلمين كلهم على اختلاف أوطانئهم 
وأممهم ٠‏ وبدافع من هذه العقيدة التمس ولد الإخوان المسلمين في ذلك 
المؤتمر من أستاذنا العلامة السيد سليمان النذوي أن يأذن له بنشر ما 
يختاره من مؤلفاته بين الناطقين بالضاد من شباب المسلمين فاستجاب 
حفظه الله لهذه الرغبة وقدم له هذا الكتاب النفيس الذي يمتاز على كل 
ما نشر بالعربية من الكتب العصرية في السيرة المحمدية . بما تعررض 
له من مقارنات وملاحظات وتوجيهات قد نيخسها حقها إذا حاولنا 
التعريف بها في هذه المقدمة » فنترك ذلك للقارئ فإنه سيجد من هذا 
الخير أضعاف ما نستطيع الإشارة إليه هنا لو أردنا ذلك . 
وهذه اليحوث التي استعرضها السيد سليمان الندوي في هذا 
الكتاب ألقاها في ثماني محاضرات على جماهير من شباب الإسلام 
والطلبة الجامعيين منهم ومن غيرهم . وكان سبب إلقائها آن جامعة 
بدراس كانت قد أباحت لبعض أحبار المسيحية من الأمريكيين وغيرهم 
إلقاء محاضرات في البحوث التي وقفوا حياتهم عليها › فأراد بعض 


أ كان أستاذنا رحمه الله عظيم التفاؤل ء ولكن هذه الدول جميعا لم تكن قد 
تحررت من الاستعمار تحررا حقيقيا ومازالت للدول الاستعمارية الكلمة - 
حيث لم يكن قادة المسلمين قد أخرجوه من صدورهم . 
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مسلمي مذراس أن يساهم المسلمون أيضا في مثل هذا من الناحية التي 
يؤمنون بها ويرجون تعميم خيرها . فدعوا أستاذنا لإلقاء هذه 
المحاضرات › وكان لها وقع عظيم في النفوس . والسيد سليمان الندوي 
مع سعة علمه › ومشاركته في أهم المعارف البشرية » ومعرفته بلغات 
منعددة ومنها العربية » فإنه معدود من أئمة البلاغة باللغة الأوردية 
التي هي ' من أوسع اللغات الهندية نطاقا ٠‏ وأوفرها ثروة » وأعذبها 
بيانا » وأقربها إلى العربية صوتا وخطا وهي تسامي أرقى اللغات 
العالمية ' كما يقول الاستاذ الفاضل السيد محمد ناظم الندوي رئيس 
الجامعة العباسية ومترجم هذه المحاضرات النفيسة بالعربية وتحن 
بتقديمنا هذا الكتاب من مؤلفات كبير علماء مسلمي الهند إلى قراء 
العربية من مسلمي مصر وغيرهم › نحاول أن نساهم في تحقيق أخوة 
الإسلام التي أرادها الله للمسلمين . وذلك بأن يتذوق شبابنا حلاوة 
الحكمة من لسان هذا العلامة الحكيم › وأن ينتقل قرائنا بروحه إلى 
المجتمع المبارك الذي ألقى فيه السيد سليمان الندوي هذه المحاضرات › 
فيتصور أنه كان من شهود إلقائها » وأنه يستمع إلى ما جاء منها من 
حقائق كأفه صادر من صوت هذا الإمام الجليل ٠‏ ليكون لنا كما هو 
لإخواننا مسلمي القارة الهندية » ونكون نحن معهم لأن الله ريط بيننا 
وبينهم آصرة الأخوة بالرسالة المحمدية » رسالة الإنسانية العليا . ومن 
الله نستمد العون . 

محب الدين الخطيب: 

دار الفتح 


بجزيرة الروضة بالقاهرة 
۲ ربيع الأول ۱۳۷۲ ه 


١6ه‎ 


(| يدي نعو‎ ١ 
المحاضرة ا لاو‎ 
فيأر سیر انسیا اا مالاس و :لشم‎ 


هذا العالم - واذا سميناه « المتحف الأعظم » لم تعد الحق » ولم 
نرتكب الشطط. يحتوي على أنواع من المخلوقات : ففيه ما شئت من جماد 
بديع الألوان » غريب الميثات . وما يقع عليه نظرك من نبات بين اخضر 
ناضرء وأصفر فاقع » وأحمر قان إلى غير ذلك من شتى الألوان . وفيه ما 
يخطر أو لا يخطر على بالك من حيوان لو حاول أحدنا أن يخصي أنواعه 
لأعياه ذلك . ومن أنواعه نوع عجيب يفوق سائر الانواع في هيثته › 
ويفضل عليها بعمله ونشاطه » وهو الاإنسان . 

هذا اذا نظرنا الى العالم بعين من لا يتبصر بحكمة ولا يتدبر بعلم . 
اما الحكيم الذي ينعم النظر في الاشياء » والعالم الذي يحسن التأمل في 
ملكوت الله » فيبدو ليا من الفوارق بين المخلوقات ما يتميز به كل نوع 
عن غيره » ويكتشفان في كل شيء الخصوصية التي يمتاز بها ولا توجد في 
الأشياء الأخحرى لأن الباري العظيم لما صور هذه المخلوقات اختص كلا 
منها بخصائص » وأودع فيها من القوى ما امتاز به بعضها عن بعض . 
ومن هنا كانت هله المخلوقات على غير اطّراد في الطبائع والمواهب » 
فتراها تتدرج وترتقي ‏ من أدنى الى أعلى ‏ على مدارج في الشعور 
والادراك والارادة . وإن أول الاد وهو المباءة - أو الذرة كا يسموبها 
اليوم ‏ لا تجد فيها أثرا للحياة : من الشعور › والادراك . ومن المجهاد ما 
تلمح فيه أمارة خفيفة من أمارات الحياة . أما النبات فان أمارات الحياة 
بارزة في نماثه واخضراره » بيد أنه في درجة الصفر من حيث الشعور 
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والادراك . بيها نجد في الحيوان - مع اللاحساس والشعصور - ارادة قوية 
تحمله على الحركة : في القعودٍ . والنهوض . والمثي . وللانسان إحساس 
تام > وادراك كامل » وإرادة بالغة » وعريمة ماضية . والى هذه القوى 
الانسانية ‏ من شعور تام وإدراك كامل وإرادة قوية وعزيمة صارمة ‏ يرجع 
تكليف الانسان . ومن جراء ذلك قد حمل أثقال الفرائض واعباء 
الواجبات . وكلا كان نوع من أنواع المخلوقات أقل نصيبا من هذه 
القوى الموهوبة له من الله » كان أحف عبئا في المسثوليات ٠‏ وأقل واجبات 
فى مناط التكليف . فال لحد ليس عليه واجب قط » والنبات قد نال نصيبا 
1 صفات الحياة فأصابه حظ من الواجبات » أما الحيوان فأكشر حظا 
وأوقر نصيبا من اماد والتبات في القوى الحيوية » فثقلت عليه أعباؤٌء من 
واجبات الحياة وتكاليفها . ولا كان تصيب الانسان من العقل والمدارك » 
ومن الذكاء والفطنة » أوفى من سائر المخلوقات وأوفر » فقد ازدادت 
تكاليفه وواجباته بنسبة ذلك وتتفاوت الواجبات والتكاليف بين أفراد بني 
الانسان بحسب تفاوتهم في مناط هذه الواجبات والتكاليف . أعني العقل 
والمدارك : فالمجنون والمعتوه والأحمق والصبي لا يُطالبون بجا يطالب به 
العاقل الفطن والعالم المثقف ولا يستطيع اولئك أن يقوموا بما يستطيع أن 
يقوم به هؤ لاء وكل ذلك يرجع الى تفاوت القوى الباعثة على العمل : بين 
شعور ناقص أو احساس كامل . وخود الطبيعة أو توقد القرمحة . بل 
منهم من لا يكلف بواجب قط ء ومنهم من يكلف ببعضص الواجبات دون 
بعضها الآحر > ومنهم من يضطلسع بالعبء الأعظم من الواجسات 
والتكاليف . 

ثم اذا تأملنا المخلوقات وأنعمنا النظر فيها يبدو لنا أنه مهما يكن عند 
مخلوق من شعور ناقص أو احساس ضعيف أو ادراك ضثئيل » فان القدرة 
الالية قد تتولى تربيته وترعى نشأته وتختصه بعنايتها . حتى إذا امتازرت 
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صفاته وارتقت ميزاته فوضت اليه القطرة من أمر نفسه ما تحتمله قواه 
وتستحقه مواهبه . أليس من مواهب الله لبعض أصناف الحجر أن تتحول 
في جبالها ومعادنها إلى ياقوت وزمرد . وصار لحا هذا البريق الذي تتلألاً به 
أحجارها بيا باتت الأحجار الاخرى المجاورة للياقوت والزمرد محرومة 
هذا الجمال الذي يأخحذ بالعيون والصفات التي تحير الألباب . .ومن ذا 
الذي يغذو الحيتان في أعياق البحار » والحيوانات في الآجام والصحاري 
القاحلة ؟ ومن ذا الذي يشفي الحيوان إذا مرض . ويقيه عوادي الحرٌ 
والقر في شهور القيظ وليالي الشتاء ؟ 

من جراء ذلك نرى هذا الاحتلاف البادي في صور أقراد نوع واحد 
من الحيوان » وهو يرجع الى عوامل ختلفة : من بر ودة الجحوء وحرارة 
البيئة » وطبيعة المناخ . فالكلب الأورتي يختلف عن الكلب الافريقي 
بقدر ما بين بلاديههما من اختلاف ف الحو والبيئة » فتختلف بسيب ذلك 
حاجاتهه| ٠‏ وتتباين لوازم حياتهما . وقد هيأت الفطرة الالحية لكل منهيا 
أسباب العيش ولوازم الحياة التي تلائم طبعه وتقضي بها حاجاته . 
فللكلب الأوربي ما ليس لأخيه الكلب الافريقي من الفرو الأثيث 
الصافي . وهكذا ترى الفرق جليا بين الحيوانات الشرقية والحيوانات 
الغربية في فرائها وشعورها وأوبارها وبراثنها ومحالبها وأظفارها » بل ترى 
الفرق أوضح واجلى في سحنها ووجوهها وهيئات جلودها . ومرد ذلك إلى 
حكمة خالقها الحكيم المدبر » العليم بكل تلوق وما يحتاج اليه في غذائه 
وبقائه ولوازم حياته . 

لقد تبين مما تقدم ان الخالق القيوم جل جلاله تكفل بحاجات مخلوقاته 
المسلوبة الاحساس والشعور » وأن المخلوقات التي رزقت الشعور 
والاحساس قد وكلت اليها الفطرة الالمية أمر السعي لتحصيل حاجاتها 
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على قدر ما هي حاصلة عليه من الاستعداد الفطري لذلك ؛ فالانسان 
مكلف بالسعي في أسبابة رزقه ومتاع -حياته 2 وهو يلقى من-_ التعسب 
والعناء ما يلقى في التجارة والزراعة والصئاعة وغسير ذلك من وسائسل 
الكسب . وليس للتسم الانسان من الفرو الصافي والجلد المتين ما يدفع 
عنه عوادي البرد القارس والحر اللافح » لذلك هو مضطر الى أن يعد 
بنفسه ما يقي جسمه حرارة القيظ ولوافح السموم › وبرودة الشتاء وسوافع 
الزمهرير » فيصنم مختلف الثياب المناسبة لكل جو » ويعالج ما يصاب به 
من أمراض با هدأه اليه ادراكه من عقاقير وأدوية ووسائل : 


ومن كان من المخلوقات قل نصيبا من الادراك › وأضعف حيلة في 
الحصول على متع الحياة واسياب العيش ٠‏ تداركته الفطرة الالهية فمنحته 
ف نفسه وجسمه من أسباب الوقاية وأسلحة الجوارح ما يدفع عن نفسه 
عادية الكون ومخلوقاته ويسرت له به سبل العيش : فمن الحيوانات ما 
وهبه الخلاق العظيم غالب قاطعة وبرائن مرهفة » ومنها المسلح في قمه 
بأسنان مفترسة ء ومنها ذوات القرون » وذوات الأجدحة » والسوابح في 
اليم » والمدافعة عن كياتها بالحمة السامة » إلى غير ذلك من الاسلحة 
والجوارح التي عوض الله بها لبعض خلقه عا فقده من نعمة العقل ونور 
البصيرة ومذاهب الرأي . أما الانسان المجرد من مشل خرطوم الفيل » 
وقرن الثور » وسم الافعى . وحمة العقرب وساثر أسليحة الدواب 
وا هوام . فكان لذلك أعزل ضعيفا ء إلا انه قد أوتي من العقل الكامل › 
والشعور الشامسل . والحس المرهف » والفهسم الثاقسب » والبصيرة 
النافذة » ما لم يؤت أحد من خلق الله مثله . وهذه المواهب التي امتاز 
الانسان بها على سائر المخلوقات تغنيه عا فقده من القوى الجسمية التي 
امتازت عليه بها الحيوانات القوية » فاستطاع أن يسخر الفيل العظيم 
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الميكل ذا الخرطوم الطويل » وأن يستذل الأسد الضاري ذا البراثن 
الحديدية وأن يقبض على الأفعى الثائرة » ويصيد الطيور المحلقة في جو 
لمعيل تاولا بعرت فم الا اة دولا ويد غايد 
كثيفة من الوحوش المفترسة الكاسرة . لأنه قد اخترع مجواهبه العقلية 
أسلحة فاق ا على أسلحة سائر المخلوقات مجتمعة بلا استثناء . 


سادتي : لا بد لكم أن تعترفوا ‏ على احتلاف اديانكم » وتباعد 

أوطانكم وتشوّع نزعاتكم وافكاركم ‏ بأن الانسان قد انهالت عليه 
الواجبات و تعددت المسؤ وليات بسبب ما امتاز به من عقل راجح ووأي 
حصيف وفكر ثاقب وفقه لطيف . وهذه الواجبات والمسثوليات تسمى 
بلغة الشرع « التكاليف » وهي موجهة اليه من ناحية قواه الظاهرة 
والباطنة » وكات الانسان قد حاطب الفطرة الالمية بلسان مواهبه وقواه أن 
تفرض عليه عملا » فكان يسيبها مكلفا بهذه الواجبات التي تملأ وسعه 
وتتناسب مع طاقته » قال الله عر وجل ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها) 
( البقرة 45 ) . وعبر سبحانه عن هذا التكليف بالأمانة في قوله ( إِنا 
عَرضنتا الأمانة على السهاوات والأرض والجبال قاين أن يلها وأشفقن 
منها وحملها الانسان إلّه كان ظلوماً جهولا ) ( الأحزاب ۷۲) . ولا 
يتصف بالظلم والجهل إلا المككلف بالعدل والعلم » والظلم والجهل من 

نعوت الانسان لا ينعت ببهها غيره » لأنه لم يكلف بالعدل والعلم إلا هو . 

فهاتان الصفتان من صفات الانسان : الأولى ضد العدل . والاخرى ضد 
العلم . وذلك لا يوجد إلا في الانسان » فالظلم تعددي الانسان حدوده 
واستعماله قوته الظاهرة العاملة في غير محلها . والجهل نقص يتطرق الى 
الانسان من جهة قواه العلمية . والظلرم يقابله العادل والجهول يضاده 
العالم . والعدل والعلم يتصف الانسان ها بالقوة لا بالفعل » فيحتاج 
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إلى العدل لعكميل قوته العملية » والى العم والمعرفة لتكميل قوته 
العلمية . والقرآن الحكيم قل يسمي العدل بالعمل الصالح 3 والعلم 
بالايمان 5 قال الله عز وجل 5 ( والعصر › إن الانسان لفي خسري ء إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فمن لم يعمل صا حا فقد ظلم نفسه . 
ومن لم يڙ من يالله فقد جهل . ولا يلجو من الخسران إلا من آمن وعمل 
صا كا . وقد أشهد الله الزمان على حسران الانسان . ومن الظاهر البين 
أن المراد بالزمان الحوادث التي حدثت فيه ملل بدء العالم » وقد صلق 
كارليل في وصفه التاريخ بأنه و سجل لأعمال العظياء وسيرهم » › وتاريخ 
العالم أصدق شاهد على ان كل أمة لم تؤ من بالله ولم تعمل صال حا بأنها 
صاحا آم قد حسروا وهلكوا . والصحف السماوية والأسفار القديمة 
ملأى بأن الظلم والحهل ما وجدا في بيئة إلا جرا عليها الخراب والدمار ء 
والعدل والعمل الصالح ما وجدا في أمة إلا نتج عنهيا الحياة والعمران . 
وتقصس عليك هذه الكتب وغيرها أنباء الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كيف افلحوا وعمروا الدنيا » وأخبار الذين طغوا وبغوا كيف بادوا 
وهلكوا وذهبوا أحاديث تروى » وتفرقوا أيدي سبا » فلم يبق لهم إلا اثر 
بعد عين . وتثني هذه الكتب على الذين قاموا أحسن قيام بالواجبات 
المكلفين بها من قبل فطرتهم فأدوا ما عليهم منها خير أداء » كما تذم الذين 
أهملوا فرائضهم ونبذوها وراء ظهورهم 5 وحتى, الالياذة والشاهنامه 
ومهامهارته ورامائن وغيتا. كل هذه الأسفار» تقص علينا أخبار الأمسم 
وبين الكافرين والمو منين 3 وي ذلك عبرة لأولي الأبصار ممن يعتبر ون 
بتجارب الأمم فينتهون عن الظلم والشر » ويرتدعون عن الكفر 
والشرك ٠‏ ويقيمون الحق ويتواصون با خير ويعملون صالحا . 
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أليست سور القرآن الحكيم وأسفار التوراة والانجيل ملأى بالقصص 
مسجلة بأن كل أمة آمنت وعملت صالحا وعدلت في الحكم وجاءت 
بالحسنة قد أفلحت ونجت وسعدت » وكل أمة ظلمت وكفرت بأنعم الله 
وركبت هواها وعدت طررها وتعدت الحدود الفطرية قد هلكت 
وانقر نت دولتها وتقوض صرح مجدها . ان في يعض آيات كناب الله 
قصة لو من عادل صالح ؛ وفي البعض الآخر منها قصة لظالم طاغ : كل 
ذلك ليرتدع الطاغية عن طغيانه » ويكف الفاسق عن الفسق ٠‏ وينتهي 
الظالم عن الظلم والبغي » فيعودوا جميعا الى الرشد ويكونوا غادلين 
مؤ منين صاحين . 


لأجل ذلك بعث الله الأنبياء والرسل - قبل محمد ب - الى كل بلد . 
بل الى كل قرية » ليكونوا بسيرتهم الصا حة المستقيمة أسوة لأعهم > فتتبع 
الشعوب التي بعشوا اليها السنن التي يسنونها. لأفرادهم وجماعاتهم 
فيستقيموا ويفلحوا جميعا » أو تهتدي بهدي الأنبياء والرسل طوائف من 
قومهم على الآقل فيواصلوا الدعوة ويسيروا في طريق الحق . وقد بعث الله 
الى الانسانية حاتم رسله محمدايلة بشيرا للناس كافة ونذيرا > وداعيا الى 
الله باذنه ورحمة للعالمين » لتكون لمم فيه أسوة » ويكون لهم من حياته 
الشريفة قدوة › ثم يكون مشلا أعلى للذين اتون بعده الى أن تقوم 
الساعة . وقد جاء في القرآن الكريم على لسان نبيه يك ( فقد لشت فيكم 
عُمرا من قبله » أفلا تعقلون ) ( يونس ١15‏ ) » وذلك أن الرسول 86 
ولد فيهم ؛ وترعرع بينهم » ونشأ أمام أعينهم » وعاش بين ظهرانيهسم 
برهة من الدهر قبل بعلته . فعرفوا أحلاقه كل المعرفة » وجر بوا عاداته 
وأعباله » فهو لم يكن فيهم غريبا ولا حاملا ولا مجهول الأحوال . 
والوحي الالمي في هذه الآية يقلام حياة الرسول وسيرته الطاهرة قبل البعثة 
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دليلا على نبوته َة وأن رسالته هي من عند الله العظيم ليؤ من به العرب 
ويصدقوه فيا يخبر به أو يدعو اليه » فانهم قد علموا مصبحه وممساه ۽ 
واحتبر وا أخلاقه وعاداته من صياه ونعومة أظافره الى أن شب واكتهيل 


لقد مضى في سالف الأيام كثير من العظماء دعوا الناس الى ان يقتدوا 
بأخلاقهم وأعماهم » منهم ملوك جبابرة عاشوا في قصورهم الشاغة بين 
ندمائهم وجلسائهم وملأوا القلوب مهابة وجلالة » ومنهم قادة جيوش 
عاشوا بين ضباطهم وجنودهم يرهبون الناس ويخيفوهم بشدة بأسهم 
وضخامة أجسامهم ورواء هندامهم » ومنهم حكماء وفلاسفة كانوا إذا 
نطقوا أبانوا » واذا خطيوا ابدعوا ونشروا من ذُرّر الحكمة ماشاءت 
بلاغتهم وطلاقة ألسنتهم » فملكوا القلوب ويروا التفوس . وترى 
بجانب هؤ لاء طائقة الشعراء ممن اذا أنشدوا أطربواء وإذا رتلدت 
أناشيدهم غلبوا السامعين على أهوائهم ولعبوا بالقلوب كيف شاؤوا . 
وقد حلا كثير من الفاتحين الذين دوخوا البلاد واستولوا على المماليك ء» كما 
مر في مواكب التاريخ كثير من المثرين والأغنياء الذين كانت أقدامهم تطا 
البسط الناعمة والزرابي الوثيرة ويهشون على الحرير الفاصر والاستبرق 
الزاهر » اكتنزوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » واسترعوا أنظار 
بني آدم بما كانوا فيه من ترف وعظمة وسعة . وقد كان هنيبعل القرطاجني 
واللاسكندر المقدوني وقيصر الروم ودارا الفارسي ونابليون الفرنسي يلأ كل 
منهم عيون بني آدم بعظمته وإحداث حياته ومختلف أعماله » وكذلك نجد 
سقراط وافلاطون وديوجنس وغيرهم من حكماء اليونان وغير اليونان مثل 
سبسر وأضرابه تجتذب سيرتهم النفوس وتروق القلوب » وان اختلفت 
مظاهر عظمتهم عن مظاهر عظمة الآخرين من ذكرت أسراءهم قبلهم . 
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فهل ترى في حياة هؤ لاء وأولئنك ما يضمن فلاح بني آدم ؟ ومن منهسم 
تؤ دي سيرته ودعوته الى صلاح الانسانية وسعادتها ؟ 

إن في هؤ لاء وأولئك لقادة فتحوا البلاد ودوتحوا المهاليك واقتحموا 
أقصى الأرض وادناها » وذللوا ما اعترض سبيلهم من صعاب » وسخروا 
الملوك بظبي سيوفهم . ولكن من منهم ترك لمن أتى بعده أسوة يأتسي بها في 
تعميم الخير » ومن منهم إذا اهتدى الناس مبديه ينجون من المهالك 
ويسلكون سبيل السعادة والمناء ؟ ومن من هؤ لاء استعملوا سيوفهسم 
البواتر في قطع حبائل العقائد الفاسدة . وتخليص العقول من الأوهام 
الواهية والافكار الباطلة ؟ ومن منهم وقف حياته على حل معضلات بني 
آدم » وكان حريصا على عقد أواصر الاخاء بينهم على الحق والتواصي في 
الخير؟ وهل يوجد في حياة من ذكرنا من هؤ لاء العظياء ما يستعين به بنو 
الانسان على تخفيف ما يعانونه من الغمرات في حياتهم الاجهاعية ؟ أم في 
أخلاقهم وأعبالهم ما ييسر للانسانية الشفاء من أمراضها الخلقية وأوصابها 
النفسية ؟ أم في دعوتهم ما يجلو صدا القلوب ورينها » أو يرتق فتقا في 
الحياة الاجتاعية ؟ 


لا شك أن الشعراء نالوا إعجاب الناس باناشيدهم الرناثة » وملكوا 
النفوس وتصرفوا فيها بشعرهم البليغ وقصائدهم الغر . ولكن هل نفعوا 
الانسانية وهم يبيمون في أودية الخيال ؟ كلا . ولذلك لم يكن لهم في 
جمهورية افلاطون نصيب ولا منصب . والشعراء ‏ من هوميروس إلى 
أمرىء القيس فمن بعده من شعراء الأمم ‏ لم يكن منهم إلا اثارة كامن 
العواطف وتنبيه النائم من الأفكار ء أو إحداث لذة أوالم في التفوس . 
ولا ينتظر منهم أن يحلوا معضلات الحياة الانسانية » وعويصسات 
مشاكلها . وسببب ذلك أنهم في سيرتهم وأعبالهم لا يقدمون للناس الئل 
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التي تحتذى » والأسوة التي يقتدى ببسم فيها . ولقد وصفهم القرآن 
الكريم الحكيم أصدق وصف عندما ذكر سيرتهم بقوله ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون » ألم تَر انبم في كل واد يموت » وأتُّم يقولون ما لا يَْعَلُونَ » 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) « الشعراء ۲۲۲ - ۲۲۷ » . وهذا 
سجل القرآن الحكيم على الشعراء امهم لا يو ثرون بشعرهم اللطيف الحلو 
على المجتمح البشري › لأنهم يبيمون في أودية الأفكار والعواطف بلا إيمان 
ولا عمل صالح » ولو اجتمعت لهم هاتان الخصلتان - الايمان والعمل 
الصالح - لكان لشعرهم اثر بارز في المجتمع البشري وعلى 
كل فانهم ليسوا من الاصلاح في شيء » ولا الاصلاح من شأنهم » 
ولذلك لا يقدرون على القيام بمهمة اصلاح العالم » وقيادة الناس الى 
الرشاد الكامل والفلاح الشامل » ويشهد على صدق هذه الحقيقة تاريخ 
الامم في غابرها وحاضرها . 

وكذلك نرى الفلاسفة والحكهاء بهروا عقول الناس بفلسفتهم . 
وحاولوا تغيير تيار الحياة البشرية فعرضوا على الناس من طريف الافكار 
ومستحدث النظريات ما حير العقول وأدهش النفوس لكنهم لم يقدموا 
للناس من سيرتهم أسوة يؤتسى بها » ولا أناروا ظليات الحياة بقبس من 
أعم الهم تتضح به مشاكل الانسانية فتتمكن من حل معضلاتها . وهذا 
أرسطو قد وضع في فلسفة الأحلاق قوانين أسس بنيانها ووطد اركانها » 
ولا تزال الجامعات وأساتذتها عاكفين على دراستها : يلقون المحاضرات 
على طلبتهم في فلسفته » ونسمعهم يثنون على ثقوب فكره وبعد نظره 
وحصافة رأيه ورجاحة عقله » ولكننا والحق يقال لم نجد رجلا اهتدى 
بدراسة فلسفة أرسطو أو وصل بها الى السعادة المنشودة . 


وكذلك نرى ف الكليات أفاضل من العلياء وفحول الاساتذة 
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والمدرسين يعجب الطلبة فصيح كلامهم وبراعة بيائهم وبليغ حوارهم 
وعذب حديثهم » وهم يؤثرون فيهم بذلاقة السنتهسم » واتساق 
أفكارهم > وترتيب معانيهم . لكنهم لا تعدو محاضراتهم جدران كلياتهم 
وقاعات حاضراتهم › وإذا خرجوا منها أصبحوا كعامة الناس لا يمتازون 
عليهم بعمل تتخذه الانسانية مثالا يحتذى . ولا بخلق يختلفون به عن 


لقد رأينا على مسرح العالم كثيرا من الملوك الجبابرة الذين جكموا 
العالم واستولوا على الماليك . واستعبدوا الأمسم . وكم من أرض 
عمروها » ومديئة دمروها » وكم وضعوا شعوبا ورفعوا آخسرین » وكم 
سلبوا ومنحوا » وضروا ونفعوا فكانوا في سيرتهم كما قال الله عز وجل عل 
لسان ملكة سب ( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وَجَعَلوا أعرّة اهلها 
ذْلَةَ ) « النمل ٠٤‏ » . نعم إن السيوف البواتر في ايدي بعض الملوك قد 
قذفت الرعب في قلوب المجرمين فكفوا عن اقتراف الجرائم علانية وفي 
وضح النهار مستترين وراء مكامن الريب أو قابعين في بيوتهم , لكين 
سيوف الملوك عجزت عن أن تستل الرذائل من قلوب أهلها . وأن تحسم 
مادة الشر في نفوسهم . وأن تطهر صدورهم من فساد السرائر » ذلك 
الفساد الذي يحمل أهله على ارتكاب المعاصي واقتراف السيئات . وأقصى 
ما يترتب على رهبة المجرمين والمرجفين من سيف الملوك المسلط عليهم أن 
يسود الأمن والسلام سبل البلاد وأسواق المدن وشوارعها وحاراتها ء أما 
إصلاح القلوب وتهذيب النفوس فما يخرج عن سلطان السيف وتعجز 
عنه ارادة الطغاة . بل الحق ‏ والحق أحق أن يقال أن رس كل شر إما 
نجسم من قصور بعض الطغاة . وإن كل فساد نبت نابته في فام 
حصونهم » بل في قصورهم نبعت عيون الفواحش والجرائم » ومن 
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حصونهم انفجرت ينابيع الظلم والعدوان » وعلى أيديهم تفاقم كل شر .. 
ومن أخلاقهم سرت العدوى إلى اخلاق الئاس . ولفساد قلوبهم وسوء 
أعما لهم اتسع الخرق على الراقع حتى أعيا الأطباء داء المجتمع البشري . 
وهل خلف لنا الاسكندر المقدوني وقيصر روما الأعظم مثالا من أعمالهما 
يصلح المجتمع إذا اقتدى به وسار على أثره] فيه ؟ 


وهل نالت حظا من البقاء والدوام أية سن سنها عظماء المفسكرين 
للمجتمع کک سولون وغسيره من واضعي الشرائع التي 
يعتبر ونبا عادلة قيمة مع 3 نهم أبدعوا فيها ما شاءت لهم أفكارهم الثاقبة 
وأنظارهم البعيدة وقرائحهم المتوقدة . ولو سأل سائل عن تلك الشرائع 
القيمة والقوانين العادلة كم استمرت ؟ لما استطاع أحد من 0 
وأنصارهم إلا ان يعترف بأن بقاءها كان قصير الأمد وأن نقادها أكثروا من 
نقدها , » بل شك حتى أتباعهم وأتصارهم في نصح أولثك المفكرين ونقاء 
سرائرهم وصفاء قلوبهم وف اخلاصهم للانسانية وللبشرجيعا » لأنهم لم 
جدوا فيها الحياد الصادق والنصفة المحضة والعدل الصريح وبراءة الذمة 
من المحاباة ومن جراء 0 قوم أخرون نبذ حكامهم تلك 
الشرائع وبحوها كما يحو المصححون أخطاء الحروف في الكتابة » ثم 
شرع هؤلاء الآخرون في سن قوانين غيرها تلاشم مصال حهم وتوافق 
مطامعهم . فجاءت القوانين الجديدة كاختها التي سبقتها غير مراعى فيها 
حقوق بني آدم كلهم ومصالح الأمم بلا استثناء , وف أيامنا هذه نرى 
مجالس التشريع في البلاد المتمدينة لا تفتأ تنسخ قوانين كان معمولا بها 
وتسن بدلا منها قوائين أخحرى جديدة » حتى صارت لكل يوم شريعة 
تشرع في مكان شريعة تنسخ » وقانون يسن بدلا من قانون يلغى . كل 
هذا طمعا في بقاء دولة وتثبيت أركائها واستيلاء رجالها على مناصبها ورغبة 
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منهم في زخرف الدنيا وزينها ونعيمها » لا تحفزهم الى ذلك مصالح 
الناس ولا منافع الامة كلها . 


سادتي : لقد حدثتكم عن الطبقة العليا من بني آدم > من يظن فيهم 
أنهم معقد الرجاء في إصلاح الحياة الاجقاعية وتوجيهها نحو الارشاد . 
وقد علمتم من أحواهم وسيرهم كيف خابت فيهم الآمال واخفسق 
الرجاء . والحق أن كل حير ترون له أثرا في بقعة من بقاع الأرض » وكل 
نور يومض في أية أمة حتى لو كان ضئيلا » وكل إثارة من صلاح » أو كرم 
خلق » أو صفاء سريرة وطهارة قلب » فإن مما لا ريب فيه أن مرده فى 
الاصل الى رسالات الله » أي إلى هداية النبيين عليهم السلام . فاذا 
وقعت انظاركم في بقعة من أرض الله على مظهر من مظاهر العدل يسود 
الناس » أو رحمة في قلوب طائفة يتبادلوتها بينهم 2 أو وجدتم فئة تتعامل 
بالتواسي ويساعد أيسارهم ذوي فاقتهم وأقوياؤهم المظلومين منهم وأهل 
العافية فيهم يغيثون الملهوفين ويطعمون الايتام ويعولون الأيامى »› 
فاعلموا جازمين غير مرتابين بان هذه الفضائل من آثار تعاليم تلك الطائفة 
الطاهرة التي تسمى « الانبياء » صلاة الله وسلامه عليهم . رذلك لأن 
أقطار الأرض كلها على سعتها ‏ قد بلغتها دعوة الانبياء وطرقت مسامع 
أهلها سئن هدايتهم وأحكام تشريعهم وحكمة رسالتهم » وما من أمة الا 
وقد ارسل الله فيها رسله منذرين ومبشرين ( وإن من أمة إلا حلا فيها 
نذير ) « فاطر ۲٤‏ » ء ( وِلِكُلٌ قوم هاد ) « الرعد ۷» . ولولا الانبياء 
لتهارج الناس كالبهائم » ولتهارشوا كالسباع الضواري . فحيث) رأيتسم 
شيئا من الصلاح » وقليلا من الخير او كثيرا مله » فهو من تعاليمهم . 
وكل دعوة للحق في مكان ما من الأرض فانما هي صدى لرسالات الله . 
حتى الممج في مجاهل إفريقية » فضلا عن الأمم الغربيةالمتمدنة؛ كل 


1 


أولئك استقوا من منهل البوات الصافي واستضاءوا بأنوار الله التي بعث 
بأ آنبیاءه 0 ولا يزالون يستنيرون بهم في كل ما يسمى حقا وكل ما تدل 
عليه عناوين الخير . 


إن الصفوة المختارة من أهل الطبقة العليا في البشرهم الذين يحكمون 
القلوب وتنقاد لسيادتهم النفوس . وأين هؤلاء من الملوك الذين يحكمون 
الجسوم ويملكون الابدان ويستولون على البلاد ؟ أولئك تجري أوامرهم 
وتنفذ أحكامهم حيث تخفق القلوب » واذا كانوا لا يمهلكون الأسلحة التي 
يملكها الملوك وأمراء الأجناد » فائهسم يطهرون الأنفس من آثامها 
ويستاصلون الجرائم قبل وقوعها » حين يمتشون من القلوب جذور 
الشرور . وإذا لم يكن لهم ما للشعراء من أناشيد يتغنى الناس بها » فان 
الأمم لا تزال تستحلي كلامهم العذب » وتستعذب حديثهم الحلو. لا 
ريب أنه لم يكن الرسل رؤساء المجالس التشريعية بالمعنى الحديث » 
لكن سننهم وتشريعاتهم لا تزال ‏ على تطاول الأيام ومضي القرون ‏ نافذة 
بين الطوائف › يقدسها علية الناس وسفلتهم 5 وأحكامهم منقوشة على 
صفحات القلوب تذعن ها السوقة والملوك » ويستسلم لها الفقراء ويخضع 
لما الأغنياء . 


إن يد الأيام قد عبشت كما يشهد التاريخ بالراجا ( أشوكا) ملك 
( باتلي باتر ) ولم تبق يد البلى من أوامره وأحكامه الا صخورا منقوشة 
وحجارة منحوتة . مار بوذا ) فانه لا يزال يحكم القلوب »> وسئئه وقوانينه 
لا يزال كثير من الناس يدينون لما ويطاطئون الرؤوس لحرمتها . وان 
اوامر ملوك ( أجين ) و( هستابور ) في دهي وقنوج أمست أثرا بعد عين » 
بل درست آثارهم وعفت أعلامهم وأصبحت ديارهم كأطلال حولة » أما 


۰ 


( دهرم شاستر ) وهو كتاب العقائد الذي جاء به ( ينو ) فلا زال باقيا 
نافذا أمره . 


والملك ( حمورابي ) من ملوك بابل كان أول من سن القوانين » 
ولكن أين أوامره وأحكامه ؟ لقد نسجت عليها العنكبوت منذ زمان 
طويل » ولم تدع يد البلى من قرائينه وأحكامه شيئا . اما تعاليم نبي الله 
ابراهيم عليه السلام فيا برحت غضة طرية . 


وأين فرعون ودعواه ( أنا ربكم الأعلى ) ؟ لقد أصبحت أضحركة ! 
أما نبي الله موسى عليه السلام فانه يسود توازع القلوب » ويلك أهواء 
النفوس 2١‏ ويدين له كثير من الئاس 2 وتسلم لآياته وبيناته طوائف غير 
قليلة . 


وقوانين سولون زال العمل بها وشيكا » بيها التوراة المتزلة من السياء 
لا تنفك أحكامها وقوانينها قسطاس العدل وميزان النصفة . 

والقانون الروماني الذي عد عيسى عليه السلام جانيا جرما بمقتضى 
أحكامه » واعتبره قد اجترح السوء وأتى ذنبا » قد حلت القرون تسفيه 
برياحها نأصبح هشيا مضمحلا . أما عيسى عليه السلام قان تعليمه لا 
يزال نورا تجلى به ظلمات القلوب » وهدى تطهر به نفوس المذنبين ١‏ 
وتزكى به أرواح المجرمين . 

وأين أبو جهل وكبرياؤه » وأين كسرى الفرس ودولته وجبروته ء 
وأين قيصر الر وم وحكومته وطغيانه ؟ كل أولشك قد طوى الدهر 
صحائفهم » وطمست الاقدار دوهم »> وتهدم مجدهم > وذهبوا ادراج 
الرياح . أما محمد رسول الل ية فان حكمه ما زال وسيبقى باقيا عل 
الدهر » وأوامره نافذة وسنته متبعة في كل زمان ومكان . 


۳١ 


سادتي وأصدقائي : أظنكم قد استمعتم ا ألقيت عليكم من الأدلة 
العقلية والبراهين التاريخية » واحاها قد تركت فيكم اثرا أورث في 
قلوبکم ي يقينا بأنه لم تكن طائفة من الناس أصلحت من فساد الأخلاق 
وقومت من عوجها » وهذبت النفوس وهدتها من ضلال البشر مثل الذي 
قام به الانبياء عليهم السلام » فهم الذين أصلحوا الحياة الاجهاعية › 
وعلموا الناس الاقتصاد في المعيشة » والاعتدال في كل شيء . وهم الذين 
أقاموا العدل فى الدنيا » وحكموا بالقسط بين الناس ١‏ وزكوا القلوب » 
وأحذوا بيد الانسانية الى الحق والخير وأنقذوها من حاة الرذائل . وإن الله 
سبحائهة قد يعثهسم ليخرجوا الناس من الظلات ‏ ظليات العقائد › 
وظلمات الأخلاق ء وظليات الأعبال - إلى اللور : نور الايمان » ونور 
الخلق الكريم ٠‏ ونور العمل الصالح . وتركوا بعدهم سئة للناس يتبعها 
السوقة ويعمل بها الملوك » وينتفع بها صغار الناس وكبارهم » ويتمتسع 
بخيراتها الاغنياء والبؤساء على السواء . وإن مثل الأسوة بهم كمثل عين 
ثرة فياضة تر وي البلاد وتسقي العباد » يشرب منها كل عطشان بقدر 
حاجته > ويرتوي بمائها العذب الزلال كل ظبآن فينقع غلته ر وتلك 
حَجِتنَا آتيناها إبراهيم على قومه 8 نرفع درجات من نشاء إن ريلك جكيم 
عليم .ووهينا له[ جضان و یوت ا هَدَيْناونو حاهَدَيّنا منقبل ومن ذُرَيته. 
داو وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون »وك ذلك تتجسزي المحسنين . 
وزكر ياو يحبى وعیسی ر إلياس كلمن الصا بين واسماعيل واليسسع ويونس 
ولوطأ » وكلاً مَصْلْنَا عل العامين . ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانيم » 
واجتبيناهم وهدينا هم الى صراط مستقيم . ذلك هدىالله بدي بدمن يشاء من 
عباده » ولو أشركوا يط عنهم ما كانوا يعه.لون . أولئتك الذين آتيناهم 
الكتاب والحكم والنبُوة » فإن يكفّر بها هؤلاء فقد وكلّنا يها قوماً ليسوا بها 


۳ 


بكافرين . أولشلك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) « الأنعام ۸۳ - 
۹° . 


ترون في هذه الآيات ذكر طائقة خاصة . وسمي فيها بعض الذين 
بعثهم الله هداية الناس » وفوض اليهم أمر اصلاح المجتمع : فهم 
الشفاء لمرضى القلوب ٠‏ وبهم البرء لسقام النفوس . وهم هداة 
الغاوين » الآخصذون على أيدي الطغاة »> والمرشدون لأهل البغي . 
والناهون عن المتكرات . وهم الطائفة المقدسة التي عم ا اا 
جميع أنحاء المعمورة › فاستضاء الناس كلهم بنور هؤلاء الرسل في مختلف 
الأزمنة وشتى العصور . وان الذي نراه في الامم من الخير والصلاح وكرم 
الخلق وحسن العمل وطهارة السيرة وعلو النفس وزكاء الروح ونزاهة, 
القلب » إما هو قطرة من بحر تعاليم الأنبياء عليهم السلام » ولحة من 
جمال شرائعهم ٠‏ وأثارة من بركات سيرتهم . وإن الانسانية القلقة المتألمة 
لا تزال تفتقد آثارهم » وتحصرص على اتباع سننهم » ليذهب بذلك 
روعها » ويطمئن قلبها » فتقر الحياة الاجياعية وتجد بعض راحتها . ولو 
أن التاس اتبعوا سنن الالبياء واستقاموا على الطريق الذي دلوهم عليه 
لساد الوثام بين الامم » وعم السلام في العالمين . 

لقد كان الاتبياء جميعا على خلق عظيم » وقد أوتوا من حميد الخصال 
ومعالي الأخلاق مالم يؤت أحد غيرهم مثله . غير ان منهم من جلى فيه 
حلق من الانخالاق فكان فيه أبرز من غيره وأظهر › فنبي الله نوح كان 
متحمسا في تبليع الدين › وابراهيم كان شديد العناية بأمر التوحيد وورثه 
فى ذلك إسحاق » وحبب الايشار الى اسماعيل » وجاهد موسى جهادا 
عظها وآزره في ادق أخوه هارون » وظهرت الانابة والاعتراف بالخطأً في 


يونس » وكان لوط يجاهدا » وغلب على يعقوب التسليم والرضا بأمر 


برس 


أله ء وكان داود يرثي لاحق وخذلانه » وامتلأ قلب سلبان بالحكمة ء 
وكان زكريا متعبدا » وتجلى في يحيى العفاف وطهارة النقس . أما عيسى 
فكان مظهر الزهد في الدنيا والرغبة عن زهرتها » وكان أيوب صبورا على 
الآلام . وهذه الخصال العالية والاخلاق الفاضلة هي التي يتشرف بها 
العالم » وتسعى الأمم للتحلي بسا » وحيثها وجدتم من هذه الخصال 
الحميدة والفضائل التبيلة أثرا فكونوا على يقين بأنها من نقثات أولعك 
الأنبياء ومن آثار تعليمهم : 

إن تقدم المدنية الصالحة . وتوفير عوامل المناء والرغد للناس ء 
وبلوع الانسانية مقام الشرف » قد ساهمت فيه جميع الطوائف التي 
اشتركت في عمارة العالم : فعلياء الهيشة اكتشفوا للناس نظام سير 
الكواكب » والحكياء دلوا على خواص الاعبال وتأثيرها في الاحلاق »2 
ووصف الاطباء النطاسيون خواص العقاقير وتأثير الأدوية في الأدواء » 
وتفنن المهندسون في تشييد المباني ومرافقها وإقامة القصور ومعالمها 
وعقدوا على الأنهار القناطر والجسور واتسع أهل الصناعات في تنويعها 
واتقانها وتيسرر الآعمال للعمال » فكان من مجصوع هذه الجهود عمارة 
الأرض » ولكل فريق من أصحاب هذه الجهود يد في اكهال المدنية وتقدم 
الحضارة » ونحن نذكر لهم ذلك بالثناء والشكر » غير اننا لاا نستطيع ان 
ننسبى أن أنبياء الله وحملة رسالاته هم الذين غمرونا بالمتن العظمى لام 
عملوا لاصلاح فساد القلوب » واستئصال كوامن الشرور » وتطهير 
النفوس وتزكيتها من الأهواء الفاسدة والاطماع السافلة والميول المهلكة » 
فنهجوا بذلك منهج السعادة للحياة الاجهاعية » وبينوا للناس ما تعلو به 
نفوسهم وما تسفل به » وما تكون به شريفة أو منحطة ء فكملت الثقافة 
الانسانية برسالاتهم » وبلغت الحضارة بذلك مبلغ الكمال » وتيسر 


۳4 


للمجتمع البشري أن يكون صالحا اذا شاء . وقد أصبح من المتعارف عند 
الناس أن الاخلاق الفاضلة والسيرة الطاهرة هي شرف الانسانية 
ومجدها » ومكارم الاحلاق ومحاسن العوائد أصل الانسانية وجوهرها . 

وبتعاليم الانبياء توثقت العلاقة بين الخلق وخالقه » وحسنت 
الرابطة بين العبد ومولاه » فتذكر الانسان عهده الأزلي الذي أخحذه على 
نفسه لربه . ولولا الانبياء وتعاليمهم وتجليتهم أسرار النقوس وكشفهسم 
عن غرائز الفطرة الانسانية وما يسعد به المرء أو يشقى » لم تبلغ الانسانية 
ما بلغته : ولذلك كانت الانسائية مثقلة نن الرسل سلام الله عليهم » 
فان لهم علينا من الأيادي البيضاء مالا كفاء له . ومن عرف هذا عرف معه 
ما يجب لأنبياء الله جميعا من الشكر العظيم على كل فرد من أفراد البشرمهم| 
كانت الطائفة التي تنتسب اليها » وهذا الشكر هو الذي تعبر عله نحن 
المسلمين بالصلاة عليهم والتسليم ( لا مرق بين أحدٍ من يله ) ونجهر 
بذلك ونعلنه كلما سمي الانبياء عليهم الصلاة والسلام . 

أا السادة : إن هؤلاء الانبياء بعشوا في أعصار خاصة » فبلغوا 
رسالات الله » ثم مضواء ولا بقاء لغيء في هذه الدثيا الفانية » وإثر 
سيرهم مهما تكن طاهرة مقدسة فانه لم يتح ها البقاء والدوام ع لان يد 
الايام قد عبشت بها کا تعبث بكل جديد فتحيله قديا » ثم تجعله رمادا 
تذروه الرياح . ومن المعلوم ان الذي يبقى لمن يأتي بعدهم من بتي آدم هو 
المكتوب فيه سيرهم وهديهم 8 وهو الذي يصف حياتهم ويمثل أخلاقهم 5 
والكتابة هي التي تحصي الاعيال والاحلاق وتعصمها من أيدي البل » 
ولولاها لم تصل الينا علوم القرون الخالية وحكمتها » وفنون الام 
الماضية وأفكارها » وشئون الاقوام السالفة وأخبارها وما التاريخ إلا سير 
الرجال وشثون الحياة الانسانية مما حفظته الكتابة وصانته من يد الضياع . 


وم 


وان لحياة الانسان نواحي شتى » ومن المحتمل أن يعتبر الانسان - في 
ناحية من نواحى حياته - يكل حادثة حدثت فيا مضی » لكن حياة الانساث 
الخلقية وال لا تكمل كاها ولا تبلغ مرادها ولا تزكو زكاءها إلا 
بسئن الانبياء وهديهيم واقتفاء أثارهم والتخلق بأخلاقهم » ولن يذهسب 
ظماأ الانسانية فتروي غلتها إلا بمنهل من سلسبيل هؤلاء الرسل » ولا 
يرجى خير العالم وصلاحه الا اذا عمل أهله الأعمال التي هدى اليها 
الانبياء ودعوا اليها وحضوا عليها . لاجل ذلك كان أهمالقرائض على أبتاء 
الانسانية حفظ سيرهم ء وإحصاء اخلاقهم . لتبلغ مبلغ الكهال وتزكو 
زكاءها , 


إن نظرية مهما تبلغ من الصحة ودقة الفكر » وإن تعلها مهما يكن 
رائعاً ويقع من الناس موقع الاعجاب » وإن هداية مهما تجمع من صنوف 
الخرء كل أولئك لا يغني غناء ولا يثمر ثمرة ولا يبقى على الدهر الا اذا 
كان له من یله يعمله ويدعو اليه بأخلاقه وفضائله » ويعرفه الى الناس 
بالقدوة والااسوة »> فيقتدي الناس بدعاته من طريق العمل بعد العلم 2 
معجبيين سجايا هؤلاء الدعاة معظمين لأخلاقهم مكرمين طهارة قلوبيم 
وزكاء نفوسهم وسجاجة أخلاقهم ورجاحة عقوهم وحصافة أرائهم 
وسداد أفكارهم . وأقص عليكم قصة : إن الباخرة ( كر وكوديا ) التي 
ركبناها في عودتنا من مصر والحجاز في أوائل شهر رجب سنة ١١47‏ 
( شباط ۱۹۲٤‏ ) اجتمعنا فيها عرضا بالدكتور طاغور الشاعر الذائع 
الصيت » وكان قافلا من سياحته في أمريكا » فسأله بعض رفقته : « ما 
انصقت الأديان > وجمعت الحسئات »۽ وسالمت جميع الملل »+ ومن مبادئها 
وأصوها أن الديانات كلها على حق » وأن جميع المصلحين من الأنبياء 


۳٦ 


والرسل والهداة هم خيار الناس وصلحاؤهم » ثم انها ليس فيها ما يخالف 
العقل أو يعارض المدنية الحاضرة أو يناوىء الفلسفة الحديثة » وصاحب 
هذه النحلة قد راعى فيها الظروف الراهنة والشكون المألوفة الآن » ومع 
ذلك كله لم تنل من الفوز شيئا ولم يتح ها من النجاح قليل ولا كثير؟! » 

وقد حسن الشاعر في جوابه على هذا السؤال كل الاحسان إذ قال : « إن 
النحلة لم يكن لها داعية يدعو الناس اليها بسيرته الكاملة وهديه العالي » 
ولم يكن لما لسان يدعو مؤيدا بعمل يصداقه فتهوى اليه أفغدة الناس 
وتطمح اليه ابصارهم ويكوث لهم من الدعاة أسوة يأتس ون بها وقدوة 
يقتدون بها» . وكلام طاغور هذا يدل على أن الدين لا ينجح ويعلو 
وينتشر إلا بسيرة النبي الذي بعث به وبما عرفه الناس عنه في شئون حياته 
وف أخحلاقه وأعماله . وبال حملة ان الجنس الانساني يحتاج أشد الحاجة 
في بلوغه الكيال وسلوكه سبيل الرشاد ‏ الى هداة ودعاة طهرت حياتهم 
وزكت تفوسهم وصفت قلوبيم من وصيات الذنوب وشبهات الآثام 5 
وتكون سيرهم كاملة في كل ناحية من نواحي الحياة الانسانية » ولم يجتمع 
ذلك إلا في أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه . 


ا ال 
المحاضرة التاة 
فأ سي صل لیت وهی امیس روعي خالدة 


سادتي ‏ هذا اليوم هو اليوم الثاني لحفلتنا هذه . وليكن ما سلف في 
اليوم الأول على ذكر منكم . وخلاصة ما ذكرت أمس ان ظليات الايام 
المقبلة لا تنجلي إلا بتور من مضى من طوائف المصلحين الذين أحسنوا الى 
الانسانية أي احسان » ولمم جميعا علينا الشكر الجميل . ونخص منهم 
الانبياء » فانم أسدوا الى البشر من الجميل مالم تسده طائفسة من 
المصلحين » فيجب علينا أن نضاعف الشكر لهسم ونعترف بجميلهم 
واحسانہم » إذ أن كل واحد منهم قدم لأمته من سيرته الطاهرة وخلقه 
العظيم وهديه العالي ما كانت به الاسوة الكاملة التي لا تتأتى من غيره : 
فمنهم من صبر على الر زايا والنوائب والآلام أعظم صبر وأكمله » فكان 
أسوة للصابرين في الضراء والشدة . ومن سيرة بعضهم خلق الايشار , 
فكان إيثاره مثالا لأمته . ومنهم من احتار مرضاة الله مقدما نفسه قربانا 
وأضحية » فكان المثل الأعلى لأمته في إيثار مرضاة الله حتى على بقاء 
مهجته وحفظ حياته . 

لقد ظهر للناس في سيرة الذين حملوا رسالات الله عند تبليغهم عقيدة 
التوحيد الالهي ما كان موضع العجب من العزيمة والحمية والتسليم لأمر 
الله والعفة عن ال ملهيات والزهد في زهرة الحياة الدنيا » وما كان ولا يزال 
مثلا أعلى في هذه الفضائل العظمى » ومنارا للسائرين في ظلمات الحياة » 
وكم من ظلمة في الحياة قدضل بها من ضل ثم اتی على البشر زمان كان 
فيه بأشد الحاجة الى الحادي الكامل يضيء له الطريق كله بقوله وعمله » 
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ومجلو الدجى ‏ دجى العقائد والاعيال والأخلاق ‏ بنور تعاليمه وفسوء 
سيرته وحمال حلقه وكمال نقسه » فتكون حياته نہراسا بأيدي الناس 3 
فمن اقتبس منه في يمينه سار في ظلمات الحياة أمنا مطمئنا لا يخاف الزلة ولا 
يخشى العثرة حتى يبلغ غايته وإن ذلك اهادي الاعظم هو أخحر الحداة 
وحاتم النبيين الذي لم يرسل بعده رسول ولن يرسل ( يا أا النبي إِنا 
أرسلناك شاهدا ومَبَشراً ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مُثيرا ) 
والاحزاب : ٤١ ٤٥‏ . 


ان محمداية شهد في هذا العالم تعليم الله وهدايته. وبشر 
الصالحين بالنجاح والفلاح ٠‏ فهو مبشر . وقد نادى الغافلين وأسمسع 
الصم وحذر المذتبين عاقبة ذنوبيسم وأنذر المشرفين على اللاك وأيقظ 
النائمين » فهو منذر . وقد دعا الى الله من ضل عن سبيله . فهو داع . 
وان هو إلا نور يستضاء به الى يوم القيامة 03 وفبراس يستنار بأشعته في 
شعاب الحياة الملتوية فتنكشف به الظلمات المتراكمة » فهو السراج المثير 
الى الابد . نعسم » ان جميع الانبياء كانوا شهداء ودعاة ومبشرين 
ومنذرين ع بيد ان هذه الصفات لم تكن سواسية في جميع الرسل .6 بل 
كان بعضها في بعضهم أظهر من أخواتها » فكان يعقوب. واسحاق 
وإساعيل عليهم السلام قد غلبت عليهم صفة الشهادة وكانوا شهداء 
الحق . وغلبت على إبراهيم وعيسى صفة التبشير فكانا مبشرين . وصن 
الأنبياء من غلب عليه وصف الانذار لن حالف الحق وچحده فكانوا 
منذرين كنوح وموسى وهود وشعيب . ومنهم من غلب عليه صفة الدعوة 
الى الحق وامتاز بها أكثر ما امتاز بسائر النعوت الاخرى كيوسف ويونس 
عليهم الصلاة والسلام جميعا . وأما من كان جامعا هذه الصفات كلها 
واتصف ببا جميعا فكان مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بنإذنه وسراجا مثيرا 
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وكانت حياته مللاى بهذه النعوت والشكون وسيرته ممتازة هذه الخصال 
والخلال » فهو النبي الجامع عمد لأنه بعث ليختم الله به النبيين 
والنبوات » فأعطي الرسالة الاخيرة ليبلغها الى البشر كافة » فجاء 
بالشريعة الكاملة التي لا يحتاج البشر معها الى غيرها » ولم تنزل من 
السماء الى الارض شريعة على قلب بشر بعد هذه الشريعة . لقد حظيت 
التعاليم المحمدية بالخلود واحتصت بالبقاء والدوام الى يوم القيامة فكانت 
نفس محمد ولق جامعة لجميع الاخلاق العالية والعادات الستية » وقد 
بعث ليتمم مكارم الأخلاق . 


احواني » أنا لا أقول ما اقول جزافا وادّعاء مني لأجل عقيدة لي 
خاصة اعتقدها » وانما هي حقيقة يشهد لها التاربخ وتؤ يدها البراهين 
والدلائل وان السيرة التي يحت لصاحبها أن يتخذ الناس من حياته أسوة 
حسنة ومثلا أعلى » يشترط ها قبل كل شيء ان تكون سيرة « تاريخية » » 
أما السيرة القائمة على أساطير وأحاديث خرافة لا تدعمها الروايات 
الموثوق بصحتها » فان من طبيعة الانسان أن لا يتأثر بما يحكى له من سيرة 
لشخصية مفترضة لا يعرف ها التاريخ أصلا صحيحا ء وانئما احتلق لها 
المناقب أناس احسنوا الظن بها فرفعوا مكانها » وقد يخدعون بهذه المناقب 
بعض الناس أمدا قصيرا حين يعرضونها عليهم في حلة قشيبة من الالفاظ 
وثوب قشيب من العبارات » ثم لا تلبث الحقيقة أن تظهر من وراء غلاثل 
الاوهام فيعرض الناس عنها اعراضا لانها قامت على غير أساس من 
التاريخ . اذن فلا بد لكل سيرة من سير الكمال الانساني يدعى الناس الى 
الاقتداء بها واتخاذها أسوة أن يدعمها التاريخ ويشهد لما المحققون » 
ولهذا نرى النفوس البشرية لا تتأثر بالاساطير والاوهام كتأثرها بحوادث 
التاريخ والروايات الثابتة عن الثقات الأثيات . وذلك لأن سيرة الرجل 
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العظيم الكامل لا تعرض على التاس ليشغلوا بها أوقات فراغهم وير وحوا 
بها عن أنفسهم في حالة الملل أو الضجر » بل تعرض عليهم ليدعوا الى 
الاقتداء بها واتخاذها نبراسا لحياتهم يسيرون على ضوئها في ظلمات ال حياة 
لاقتحام العقبات » وكم من عقبة تعترض الانسان في حياته فيحتاج الى 
من يسير أمامه ليأخذ بيده في اجتيازها . فان لم تكن الشخصية تار يخية 
كيف يدعى الناس الى الاقتداء بها وهي في الواقع مفترضة والمناقب التي 
تذكر عنها من الاساطير والاوهام ؟! 

نحن معشر المسلمين نؤمن برسالاتالله كلها وبجميع الرسل 
ونعظمهم بلا استثناء » مع علمنا بأهم متفاضلون ( تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بحض ) ( البقرة ۲٠۳‏ ) . وان الدوام والبقاء لم يتح الا. 
لسيرة آخر المرسلين وخاتم النبيين محمديكية . أما غيره من الانبياء فلسم 
تختم النيوة بأحد منهم ٠‏ ولم تكن سيرتهم خحالدة > بل ولا حفوظة » وقد 
أرسلوا الى أمهم خاصة » والى زمن حاص بأجل مسمى > فکانست 
حياتهم أسوة للذين أرسلوا اليهم في عهدهم ٠‏ ثم نسيت تلك السسيرة 
واحت بكر الليالي ومر ور الايام » وقد جاء في رواية اسلامية ان الله أرسل 
من الانبياء عشرين الفا ومائة الف . 

انه ما من بلاد ولا أمة قبل مبعث محمد با الا جاء فيهم نبي » واذا 
كان عدد الانبياء على ما في تلك الرواية الاسلامية عشرين الفا ومائة الف 
فكم نبيا منهم نعرف اسمه ؟ والذين نعرف أسسماءهم هل تعرف من 
سيرتهم كثيرا أو قليلا ؟ 

ان من أقدم الامم عهدا هنادك المند كما يدعون » وهم ليسوا 
بمسلمين » وفي تاريخهم مئات من العظبماء والناببين » فهل يؤ يد التاريخ 
سيرة أحد منهم ؟ أن التاريخ لا يستطيع ذلك » وكثير منهم لا يعرف 


فى 


الناس من شئون حياتهم وحقائق أحواهم الا أسماءهم » وهم لا يحظون 
في كتب التاريخ بمكانة » واتما تعد سيرتهم من علم الاساطير وخرافات 
الوثئية . ومن أحظاهم تار خا وأحستهم سمعة رجال «فهاريتها» و «راماينا» 
وأبطالها . ومع ذلك فان سيرة اولئنك الرجال لا تعد من التاريخ . بل لا 
يعرف التاريخ زماههم » فضلا عن أن تتعين في الزمان قرونهم أو تعرف 
من قر ونهم سنوات حياتهم . 


لقد درس بعض علماء اوربا تاريخ الهند القديم درسا متواليا ء 
وقاسوا له أقيسة » وذهبوا في ذلك شوطا بعيدا » فصاروا يعينون عهيد 
عظماء الحنادك وأبطاهم تعيينا يرى علماء المنادك وفضلاؤ هم أنه محازفة 
ورجم بالغيب » وأكشر المحققين من علماء أوربا لا يعدون ذلك من 
التاريخ » بل لا يعترفون بان هؤ لاء قد وجدوا في العالم یوما ما أوكان لم 
حيك حوطم من أساطير شبه وجود . وان زردشت صاحب المجوسية لا 
يزال معظما عند كثير من أتباعه » لكن التاريخ لم يكشف الحجاب عن 
وجوده الحقيقي بعد , فهو لا يزال سرا غامضا من أسرار التاريخ حتى 
شك بعض الو رخين من الامريكيين والاوربيين في نفس وجوده . اما 
المستشرقون الذين يعترفون بوجوده التار يخي فإمهم يثبتون بعض ششون 
حياته بظنون متباينة وأوهام متباعدة اثباتا لا يروي غلة ولا يشفي علة » 
فكيف يستطيع أحد ان يطمئن الى اتخاذ حياة زردشت أسوة لنفسه في 
الحياة ما دام الشك وتضارب الآراء يحومان حول زمانه وبلده ونسبه 
وأسرته وشريعته ودعوته وكتابه ولغته وعام وفاته ومكان موته » والروايات 
عن ذلك أوهام وأقيسة وظنون لا تغني من الحق شيا . ومع ذلك فان 
المجوس ليس لحم سبيل الى معرفة هذه الامور المرتاب فيها الا ما يزعمه 
بعض المستشرقين والباحثين من أهل امريكا وأوربا » وان علم المجوس 


۳ 


الأصلي يتبيهم وحياته وسيرته لا يعدوما في الشاهنامة للفردوسي ٠‏ ومن ذا 
الذي يعذرهم فيا يعتذرون من أن كتبهم الدينية قد ذهيت بها حر وهم مع 
اليونائيين وأن اعداءهم أبادوها . ونحن ليس من غرضا إلاً ان نثيت أنها 
غير موجودة ولا معلومة » ولا بمنا كيقية انعدامها وزوالها » وهذا يدل 
على أن حياة زردشت لم تنل حظ الدوام والبقاء حتى انکر أمثال ۸٤۲٢۸‏ 
و 10677211165 شخصية زردشت ووجوده التار يخي . 

ودين ( بوذا ) أقدم الاديان وأوسعها نطاقا وأكثرها انتشارا في سالف 
الايام » وكان له سلطان على المند والصين وأسيا الوسطى وأفخانسعان 
وتركستان ولا يزال الى الآن في سيام والصين واليابان وتبت ٠‏ وائما تقلصس 
ظله وعفى أثره في الحند على أيدي البراهمة » وزالعن اسيا الوسطى بغلية 
الاسلام » لكنه ما برح موجودا في آسيا القصوى تحت ظل دولة قوية ذات 
مدنية وثقافة ناضرتين » وهي اليابان التي لم تخضع بعد لأجنبي › ولم 
يفتح بلادها فاتم . 

ولائل أن يسال : هل يقيم التاريخ وزنا لوجود بوذا ؟ وهل يقدر 
مؤ رخ على أن يعرض للناس صورة حقيقية لتاريخه ؟ وهل يستطيع كاتب 
ان يصف ظر وفه وأحواله التي كان عليها في حياته وصفا كاملا لا يغادر 
شيئا من تحدید زمن ميلاده ورطنه وأصول دينه کا دعا هو اليه ومبادىء 
دعوته وأهدانها ؟ الذي تعلمه أن ذلك كله محجوب عن علم الناس 
بظليات كثيفة متراكمة » وكل ما أمكن للياحثن أنهم حاولوا تعيين زمان 
وجوده بحوادث راجوات بلاد ( مكده ) ولم يكن لهم سبيل سوى ذلك ء 
وتسنى لمؤرخ أن يقارن زمن هؤلاء الراجوات بلوك اليونان الذين كانت 
بينهم وبين راجوات مكده روابط . 


. الميت هذه المحاتصرة لما كانت اليابان قي أوج سيادتها قبل الحرب العالمية الثانية‎ )١( 
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وأما دين الصين فلم نعلم عنه الا قليلا بطريق الحدس » ولم يصل 
العلم الى شيء يقيني عنه . و( كونفوشيوس ) صاحب النحلة المعروقة في 
الصين نعلم عنه أقل يما نعلم عن بوذا » مع أن المنتسبين لطريقته الدينية 
يبلغ عددهم مثات الملايين . 

والامم السامية بعث فيها مئات من الرسل » لكن التاريخ لم يحفظ لنا 
عنهم الا أسماء بعضهم . ولا نعلم عن هؤ لاء الرسل ‏ من نوح وأيراههم 
وهود وصالح واسماعيل واسحاق ويعقوب وزكريا ويحبى عليهم السلام - 
إلا بعض سرهم وقليلا من صفحات حياتهم ‏ والذي نعلمه من ذلك لا 
يكاد يروي غلة أو يشي علة . وحياة العظاء لما نواح وأطراف » 
وتتمذ شعاب وعقبات › في أطوار وأدوار . وما دام الذي غاب عن 
علمنا من ذلك أكثر بكثير من الذي عرفناه » فكيف يتسنى لمن شاء أن 
يتخذ من سيرتهم أسوة كاملة لحياته في جميم أطوارها وهو لم يبلغه من 
سيرهم الا قليل ؟ 

إن أسفار اليهود التي تضمنت سير هؤ لاء الانبياء قد خالج المحققين 
من العلياء ضروب من الشك في كل سفر من هذه الأسفار . على أنتا اذا 
ضربنا صفحا عن هذه الشكوك نرى سير هؤ لاء النبيين في تلك الاسقار 
ناقصة . مثال ذلك احوال موسى المذكورة في أسفار التوراة » إن مو لفي 
دائرة المعارف البريطانية أنفسهم توصلوا الى تحقيق أن هذه الاسفاردونت 
وجمعت بعد موسى عليه السلام بقرون كثيرة » زد على ذلك أن التوراة 
الموجودة فيها لكل حادثة روايتان ختلفتان وحكايتان متباینتان كما حقق 
ذلك بعض علاء الالمان » وربما دفع بعض هذه الروايات بعضا 
فتعارضت أولاها بأخراها . وتحن نواجه الوصف المتعارض في سير 
الرجال والحوادث جيعا > ومن أراد أن يزداد علا بهذا الموضوع قليراجع 
مادة ( بايئل ) في الطبعة الاخيرة من دائرة المعارف البريطانية . واذا كان 
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الامر كذلك فبأي منزلة من التاريخ نتزل حوادث العالم من آدم الى موسى 
علیھع| السلام 3 وكيف نقدر قدر التاريخ الصحيح الثابت في هذه 
الامور ؟. 


وأحوال عيسى عليه السلام وسيرته مكتوبة في الآناجيل ء والأناجيل 
- كما تعلمون ‏ كثيرة » غير ان اكشرية المسيحيين اقتصرت على أربعة 
أناجيل . أما( انجيل الطفولة ) و( انجيل برنابا ) وغصيرهها فلا 
يعتبر وشیا ۔ ومع ذلك فإن الاناجيل الاربعة التي اقتصروا عليها لم يلق 
أحد من الذين جمعوها سيدنا عيسى عليه السلام » واذا تساءلنا : عمن 
رووا هذه الاناجيل ؟ نجد التاريخ يجهل ذلك كل الجهل . ويزداد المرء 
شكا اذا توصل الى حقيقة أخرى وهي أن الرجال الاربعة المنسوبة اليهم 
هذه الاناجيل الاربعة لا يكن القطع يقينا بأهم هم الذين جمعوها في 
الواقع . فاذا كان الاشخاص النسوبة اليهم هذه الاناجيل لا يطمشن 
التاريخ الى صدورها عنهم فكيف يطمئن الى صحتها ؟ 

وزاد الطين بلة أننا لا نعلم يقينا اللغة التي كتبت بها هذه الاناجيل في 
الاصل » وفي أي زمان كتبت . فقد اختلف مفسرو الاناجيل اخحتلافا 
شديدا في تعيين زمان جمعها وتدوينها » فمن قائل انها كتبعت سئة "٠‏ 
للميلاد » ومن قائل انها جمعت بعد ذلك التاريخ بكثير . وذهب يعض 
نقدة العلماء الامريكيين مذهبا بعيدا مستغربا في أمر المسيح ولادته ووقاته 
ودين التثليث فانكر ذلك الناقد الامريكي وجود المسيح عليه السلام قائلا 
ان هذا كله من الاساطير » وان ما ذكر وه عله انما هو بقية من بقايا وثنية 
الروم واليونان . اذ أن تلك الامم كانت تدين بمثل هذه الافكار والعقائد 
في متهم وأبطالهم القدماء . وقد اسثمر الجدال اشهرا حول وجود عيسى 
عليه السلام في مجلة ( روبن كورت ) التي تطبع في شيكاغو » ودار 
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من الامم السائمة واختلقته اختلاقا . أليس كل هذا عا يرهن الامر فعا 
يتعلق بعرض سيرة المسيح عليه السلام وموقف التاريخ من ذلك ؟ ونعود 
فنقول : كيف يكن اتخاذ الاسوة الكاملة التي تطمئن لما القلوب ان لم 
تكن جميع نواحي ال حياة في الشخصية المقتدى بها معلومة » وليس فيها ما 
يجهله الناس وما هو مكتوم عنهم وراء حجب التاريخ . ان المقعدى به 
والذي يتخذ الناس من حياته أسوة لا بد أن تكون حياته كلها واضحة 
صافية كالمرآة وليلها كنهارها لتتبين للناس المثل العليا التي يحتذونها في 
حياتهم بجميع أطوارها ومناحيها . 


اذا نظرنا الى حياة أصحاب النحل ودعاة الملل وهداة البشر من الانبياء 
والرسل نظر الناقد البصير » وتأملنا هديهم وسيرهم > لم نجد فيمن تقدم 
ذكرهسم من يمسكن أن يتخذ من حياته مشل أعلى للحياة الانسانية الا 
محمد ايك وهديه وسيرته » فهو الذي أرسله الله ليكون فيه أسوة لبني آدم 
في جميع نواحي حياتهم وأطوارها وأحوالها . وقد سبق لنا القول بأنه ليس 
في مئات الالوق من المصلحين والتبيين من يشهد لمم التاريخ الا ثلاثة أو 
اربعة » ومع ذلك فان التاريخ لا يعرف من تفاصيل أحوالهم وشؤ ون 
حياتهم ودخائل سيرتهم إلا نزرا يسيرا وغير كامل › فكيف یتسنی 
للانسان ان يتخذ من ذلك أسوة لحياته ذات النواحي المختلفة ؟ 

أليس من المستغرب أن بوذا الذي يبلغ عدد المنتسبين اليه ربع سكان 
المعمورة ولا يحفظ التاريخ من سيرته إلا عدة أقاصيص وحكايات لو أننا 
نقدناها بمقاييس التاريخ لنتخذ لانفسنا قدوة من حياته وسيرته لخرجنا من 
ذلك خاسرين . إن احدى تلك الاقاصيص تنبئنا بأنه ولد في زمان غير 
معلوم في واد من أودية ( نيبال ) في بيت راجه » فكان ذكيا وذا طبيعة 
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متوثبة وله نفس متدبرة وقلب حساس . فلا بلغ أشده وتزوج وصار أيا » 
اتفق أن رأى جماعة من الفقراء والبؤ ساء فأثر فيه منظرهم الؤ لم وأثار في 
نفسه كامن الرحمة والشفقة » فخرج من وطنه هائها على وجهه حتى بلغ 
( بنارس ) ثم ( کیا ) و( بابلي بتر ) وهي ( بتنه) ثم ( راج كير ) 
وهي( بہار ) وتاه فيا بين ذلك من جبال وغابات ومدن وقرى » ولم يزل 
هائما على وجهه متمجولا بين هذه البقاع النائية حتى بلغ في تجواله الى 
( كيا ) فتجلت له الحقيقة المحجوبة وهو تحت شجرة من أشجار بيبل 
فرأى نور الحق ساطعا » واذعى انه أدرك سر الحقيقة » فخرج يدعو 
الناس الى دينه بين ( بنارس ) و( بهار ) ثم مضى لسبيله . هذه جملة ما 
نعلم من سيرة بوذا وحياته . 

وزردشت يعد واحدا من الذين أسسوا بنيان الدين وبدأوا بالدعوة 
اليه » وقد أسلفنا أن حياته مجهولة كذلك » ولا يتتبع أثرها الا أهل 
القياس والاستنتاج من علاء التاريخ . وانا لا أقول شيثا من عند نفسي في 
سيرة زردشت ء بل أعرض عليكم نبذة مما كتب عنه في داثرة المعارف 
البريطانية للقرن العشرين ء وهي تعد من أوثق المصادر في التاريخ : 

« إن زردشت الذي عرفناه من أبيات شعرية في ( كاثا ) غير زردشت 
الذي نراه في ( وستا ) الجسديدة » فالموصوف في المصدر الاؤل مباين 
للمذكور في المصدر الثاني ومضاد له . وعلى كل فان الاسطورة التي 
تشتمل على اللحياة المستغربة ( وقد نقل الكاتب شئونا في سيرته من كاثا ) لا 
تدلنا على حياة زردشت دلالة واضحة » ولا تهدينا السبيل الى معرفته 
معرفة تاريخية » يسبب ما نجد من غموض لا ندرك معناه . 

وأحذ الكاتب يسرد المصنفات التي وضعت في هذا العصر عن حياة 
زردشت وقال : إن مولده لم يعين بعد » والشهادات على ذلك پناقض 
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بعضها بعضا . والعهد الذي كان فيه زردشت مجهول كذلك › 
فالمؤ رون من اليونان اختلفوا فيه اختلافا شديدا ء كما اختلف علياء 
عصرنا في تعيين عهده » وانتهى كاتب ترجمته في دائرة المعارف البريطانية 
الى القول بأننا لا نعلم زمن زردشت ألبتة ونجهله جهلا تاما» . 

وخلاصة ما نعلمه عن حياة زردشت أنه ولد في مقاطعة أذربيجان » 
ونشر دعوته في بلخ وأطرافهاء وأن الملك «هشتاسب» دخل في دينه» ثم 
ظهرت على يده معجزات » وقد تزوج وولد له أولاد ثم توفي . فهل يظطن 
أحد ان هذه المعلومات عن حياة رجل صاحب دعوة تكفي لان يتخذ من 
حياته أسوة » وأن يقتدى به في جميع مراحل الحياة فيكون للناس سراجاً 
يستضيثون بنوره في تصرفاتهم وسلوکهم ؟ 

ومن أكثر الانبياء ذكرا وأوضحهم حياة موسى عليه السلام . ترى ماذا 
تقول اسفار الشوراة الخمسة عن حياته ؟ ذلك ما نستعرضه بلا أي نقد لا 
فيه من روايات ضعيفة » وغير متعرضين الآن لذكر صحتها أو سقمها » 
بل نوردها مفترضين صحتها؛ 

لا نجد في هذه الأسفار الخمسة من التوراة عن حياة موسى إلا انه بعد 
ولادته تربى في قصر فرعون » ولا بلغ مبلغ الرجال نصر قومه بني اسرائيل 
على ظلم فرعون مرة أومرتين » ثم هرب من مصر الى ( مين ) من بلاد 
العرب وتزوج فيها وأقام هناك برهة من الزمن » ثم رجع منها الى مصر ‏ 
وبيئا هو فى طريقه اليها أوحي اليه من ربه » وبعث الى قومه نبها وداعيا » 
ثم لقي فرعون وأراه آيات بينات » واستاذنه في الخر وج ببني اسرائيل من 
مصر فلم ياذن له بذلك » فخرج بهم على حين غفلة من فرعون » ووجد 
في البحر طريقا باذن الله » وتبعه فرعون فأدركه الخرق . أما موسى فقصد 
بقومه الى بلاد العرب » ودخل بهم أرض الشام » وجاهد من كانوا على 
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الشرك من أهلها وما زال يقاتل ويجاهد الى أن هرم وبلغ من العمر عتيا 
وأرعشه الكبر » فجاءه الموت وهوعلى ربوة . وقد اختتم سفر التثنية بهذه 
الفقرات ( 4" : :)١١-©‏ 1 

و إن عبد الله موسى مات باذن الله في أرض موآب » ودفنه الله تي الجواء 
في أرض موآب مقابل بيت فغور » ولم يعرف انسان قبره الى هذا 
اليوم . . وكان موسى ابن عشرين ومائة سنة حين جاءه الموت . . . ولم 
يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى » . 

هذه الفقرات نقلناها من سفر التثنية وهو السفر الخامس من التوراة 
الموحى الى موسى عليه السلام . ولا يخفى على ناظر هذا السفر أن 
الكلمات التي نقلناها لم ينطق بها موبى عليه السلام » وهذا يدل على أن 
هذا السفر كله » أو جزءه الاخير على الاقل » ليس لموسى » وإن الدنيا 
تجهل كاتب هذه السيرة لموسى : 


وما يلفت نظر القارىء قول القائل في هذا السفر « ولم يعرف انسان 
قبره ( أي قبر موسى عليه السلام ) الى اليوم » ؛ وقوله « لم يقم بحد نبي في 
اسرائيل مثل موسى » . إن هاتين الفقرتين تدلان على أن هذا الجزء 
الاخير من سيرة موسى عليه السلام قد أضيف إلى كتاب حياته بعد ايام 
طويلة ذهبت فيها يد الدهر بآثار هذا المزار العظيم والمشهد الكبير حتى 
عمي عله عن الأجيال التالية ونسوه » بل أضيف هذا الجسزء من مسيرة 
موس الى سفر التثنية بعد زمان طويل كان يرجى فيه أن يقوم في إسرائيل 
نبي يسد فراغ موسى 0 فنوّه كاتب السفر بأنه لم يقم بعد مثله 8 

إن موسى عليه السلام عمّر طويلا > وقد نسأ الله في أجله حتى عاش 
عشرين وماثة سنة » فيا الذي نعرفه عن حياته الطويلة › وباي الأعيال 
شغل فراغ سحياته المباركة » وما هي النواحي التي نعلمها واضحة مفصلة 
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من سيرته الحافلة بكثير ما كان ينبغي أن يعلم لتحسن به الأسوة ؟ إننا لا 
نعلم إلا مولده وشبابه وهجرته وزواجه وبعئته ثم قتاله المشركين الى أن 
لقيناه مرة 'أخرى وهو يرتعش من الكبر وقد أدركه الحرم وبلغ من العمر 
عشرين ومائة سنة . وهل يغنينا ذكر ما يتعلق بحياته الخاصة مما يمر بكل 
إنسان في حياته وبيئته العادية ؟ إن الأمور التي كان يحتاج البشر الى 
معرفتها من حياة موسى الاجتاعية هي الأخلاق والعادات والهدى » وكل 
ذلك لا نجده في سيرته . أما ذكر اسياء الرجال وأتسابهيم وأماكنهم 
وبلادهم وعددهم فما لا ہما علمه في مقام القدوة والاسوة والحداية » 
مع أنه هو الذي نراه مفصلا في التوراة . وكذلك نرى فيها شيئا كثيرا من 
القوانين والمبادىء والأصول . لكن هذه الأمور والتي سبقتها مها تكن 
أهميتها عند علماء الجغرافيا والأنساب والحقوق فاا لا تعلينا نحن من 
جهة الأسوة والقدوة في الحياة ولا تسد الخلل الواقع في سيرة موسى عليه 
السلام من هذه الناحية التي لا يكمل بيائها إلا بذكر أخلاقه وشئون حياته 
وأحواله في معاشرته » وهو ما لأ بد منه ليتخذه البشر مثالا يعمل به . 


ومن أقرب الأنبياء عهدا بالاسلام عيسى عليه السلام الذي يزيد عدد 
المنتسبين اليه بحسب إحصاءات الاوربيين على عدد المتتسبين الى 
الديانات الاخرى ء و إن المرء ليستغرب حين يعلم ان ششون حياته 
وأحوال معيشته أخحفى من غيره وأغمض » وقد أسدل الزمان عليها حجابا 
أكثف ما نراه في حياة العظباء الآخرين من الرسل الذي يعدون من 
.أصحاب الأديان المشهورة . وإن اوربا المسيحية قد حملها حافز البحث 
والكشف على أن تستثير بطون الصحارى وقلل الحبال وأطراف الصخور 
والاطلال الدارسة ومظان الآثار ومجالات الحوادث التي مرت عليها 
الاحقاب الطويلة » فكتب المستشرقون التاريخ القديم لبابل وأشور 
والعرب والشام ومصر وافريقية والهند وتركستان وأحذوا يلائمون بين 
الحوادث القديمة المجهولة الزمن ويعرضونها على الناس واضحة نقية 
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منسقة مرتيطا بعضها ببعض . وطفقوا يعثرون على الصفحات المفقودة 
من كتاب التاريخ القديم للبشرء إلا انبم قد أعياهم الببحث والفحصس 
فلم جدوا الصفحات المفقودة عن حياة نبيهم . وقد استفرغ العلامة 
ريتان جهده ولقي من العناء والنصب ميلغا عظها ليقف على حياة عيبى 
كاملة تامة » ومع ذلك فان شئون عيسى عليه السلام وأحواله لا تزال سرا 
مكنونا في ضمير الزمن لم يبح به لساته بعد . 

إن عيسى عليه السلام عاش قي هذه الدنيا ثلاثا وثلوثين سنة كما يروي 
الانجيل ٠‏ والأناجيل الموجودة في الايدي ‏ على ما في رواياتها من ضعف 
ولبس - مقصورة على ذكر أحواله لمدة ثلاث سنوات من أواخمر حياته 
وحسب » فنحن لا نعلم عن حياته علم اليقين إلا أنه ولد » وجيء به الى 
مصرء وآراه الله آية أو آيتين في صباه » ثم غاب عن الناس وظهر لهم وهو 
في الثلاثين من عمره » فتراه قائ يعظ الملاحين وصيادي السمك على 
الشواطىء وفي بعض الربوات » قصحيه جماعة من حوارييه وقد جادل 
اليهود وناظرهم في بعض الأحيان » الى أن حمل اليهود الحكام الروميين 
على القبض عليه ورفع أمره الى محكمة يرأسها قاض من الروم فقضى عليه 
بالصلب » وبعد ثلاثة أيام وجد قبره خاليا من جسده عليه السلام . 

أين قضى عيسى عليه السلام الثلاثين أو الخمس والعشرين سنة على 
الاقل من حياته ؟ وفيم قضاها ؟ وباي الأعمال شغل هذا الفراغ الواسع 
من عمره ؟ إن الدنيا لا تعلم عن ذلك شيئا ولن تعلم . والسنوات الثلاث 
الأخيرة ماذا نجد فيها ؟ آيات ومعجزات معدودات » ويعض العظات ٠‏ 
ثم قيل إنه صلب فانطوت صحيفة حياته . 

من الشروط المحتمة التي لا بد منها لكل من يرجى أن تكون سيرته 
وهدايته أسوة للبشر : الكيال » والتام » والجتمع . والمراد بالكمال والهام 
والجمع أن الطوائف الانساتية المتفرقة والطبقات البشرية المختلفة تحساج 
الى أمثلة كثيرة ومتنوعة تتمخذها منهاجا لحياتها الاجهاعية . وكذلك الافراد 


oY 


في المجتمع البشري هم في حاجة الى مشل عليا يقضدون بها في متاحي 
حياتهم البيتية لتتوئق الر وابط بين الافراد » وتحسن العلاقات بين شتى 
الطوائف في داحل الاسرة وحارجها . لذلك ينبغي ان تكون تلك المثل 
كلها واضحة في حياة الانسان العظيم الذي يتخذ مثالا في الحياة . واذا 
صحت هذه النظرة- وهي صحيحة - لم نجد في سالف الايام قدوة واضح 
الحياة غير محمد حاتم النبيين عليه وعليهم اللام . والدين هو طاعة 
المخلوق للخالق » وبالدين يتعلم المرء ما فرضه الخالق على خلقه من 
فرائض وما أوجبه من واجبات » فيؤ من ببا ويحققها بالعمل . واذا اردنا 
أن نعبر عن الدين يعبارة أخرى قلنا هو القيام بحقوق الله وحقوق خلقه » 
إذن قيجب على كل متتبع لدين أن يتعرف هذه الحقوق والفرائض 
والواجبات من سيرة نبيه والأحوال التي كان عليها صاحب ملته ثم يقتدي 
يها ويفرغ حياته في قالبها . واذا نظرنا الى سير الأنبياء هذه النظرة وحاولنا 
معرفة حقوق الله وحقوق خلقه كاملة تامة من سيرتهم » لم نجد ذلك الا 
فى سيرة مدي المبعوث الى الناس كافة . 
والديانات اذا تأملناها يبدو لتا أنها على نوعين : نوع لا نجد فيه ذكر 
الله تعالى البتة » ومن هذا النوع دين بوذا ودين الصين ٠‏ فليس فيهما ذكر 
لله تعالى ولا لصفاته » وليس فيههما فرائض وواجبات على الانسان » ومن 
باب أولى ليس فيهم| ذكر للحب في الله وتوحيده والاحلاص له , فالذي 
يبحث فيهها عن هذه الأمور لا خرج من بحثه بشيء . 

ونوع آخر ورد فيه ذكر الله عز وجل » وسلموا فيه بوجوده على وجه 
ماء وآمنوا به إيمانا بالجملة » لكنك لا ترى في سير أنبيائه أو في تعاليم 
دعاته ما يعرف منه الانسان كيف يعتقد بربه » وكيف يؤمن به » وبأي 
الأوصاف يصفه » وكيف كان هؤ لاء يعتقدون بالله وإلى أي حد تأثروا 
بتلك العقائد في أعما لهم وأخلاتهم » وفي أي صورة من صور الاعمال 
تجلت عقائدهم وبر زت للوجود . كل هذا لا نرى له أثرا في سيرهؤلاء . 
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اقرأ التوراة واستقص النظر في قصوها وفقراتها وتدبر ذلك ما استطعت 
فانك لن تجد فيها إلا توحيد الله وشرائط القربان وشيئا من الاحكام . اما 
اذا اردت أن تعرف من الاسفار الخمسة التي تتألف منها التوراة شيئا عا 
كان في قلب مومى عليه السلام من الحب لله والشوق للقائه » وكيف كان 
يطيع الله ويعبده . وكيف كان توكله على الله ويقينه به » وكم آثرت 
الصفات الالهية على قلبه » فانك لا تجد فيها شيئا من ذلك . ولو كانت 
الشريعة الموسوية وأحكامها عامة للبشر دائمة بدوام الدهر لكان واجبا على 
أتباع موسى عليه السلام أن يقيدوها بالحفظ والكتابة وأن يصونوها من 
عبث الدهر بباء لكن الله عز وجل لما لم يرد أن تكون شريعته عامة 
خالدة لم يتح لما هذه العناية في الحفظ والتخليد . 

والانجيل مرآة صافية تجلت فيها حياة عيسى عليه السلام » لكننا ند 
فيه أن الله ( تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ) هو ابو عيسى عليه 
السلام . أما كيف كانت رابطة الابوة بين هذا الولد المقدس ووالده ء فان 
الولد يخيرنا بأن أباه كان يحبه حبا جا » لكننا لم نعلم الى أي حد بلغ حب 
الولد لوالده وكيف كانت طاعة الابن لأبيه » وهل كان يركع له ويسجد في 
النهار او فى الليل » وهل سأله شيا غير خبز يومه » وهل دعا أياه بدعوة 
في ليلة من الليالي قبل الليلة التي اعتقل في تبارها ؟ إننا لا نعلم هذا ولا 
ذاك . 

ولو أن سيرة سيدنا عيسى عليه السلام المذكورة في الانجيل تحتوي على 
بيان العلاقة بين المخلوق وخالقه وتهدي المرء الى ذلك هداية ثامة لما احتاج 
أول ملوك المسيحية أن يعقد مجلسا شهده ثلائاثة حبر من أحبار الكتيسة 
بعد ثلاثة قر ون ونصف قرن من المسيح . ليبتوا الحكم قي أمر المسيحية . 
ومع ذلك بقي أمر سيدنا عيسى عليه السلام مسرأ من أسرار الزمان » 
وسيبقى سرا في ضمير الزمان لا يعرب عنه لسان البحث . 

هذا فيا يتعلق بحقوق الله » أما حقوق الخلق فلا تراها مفصلة 
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أحكامها » محكمة أصوفا وأركانها » في سسيرة أحد من الأنبياء 
وتعاليمهم » غير محمد و . 

أما بوذا فانه منذ هجر أهله وعياله الى الصحاري والغابات لم يرجع 
قط الى خليلته التي كانت حبيبة الى قليه . ولم ير زلده الوحيد مرة 
اخرى » وترك خلانه وأحباءه » فخفف عن كاهلةه أعباء الحكم ,» 
وارتضى اموت آخحر وسيلة له الى النجاة فكان الاجل المحصوم الغاية 
القصوى للحياة البشرية عنده . فمن ذا الذي يرضى بأن يتخذ من حياة 
بوذا أسوة في هذه الدنيا التي لا بقاء لحا ولا عمران الا بالحياة الاجهاعية 
والروابط العمرانية والاواصر الانسانية » ولا بد فيها من راع يرعى 
رعيته » وصديق يألف صديقه » ووالد يشفق على ولده . وأم تحن على 
فلذة كبدها . وهل في حياة بوذا شيء من ذلك يكون به أسوة للجميع : 
من الرهبان الذين انقطعوا للاخرة » الى الآباء ذوي العيال وأصحاب 
الضياع والمزارع والمصانع والاموال ؟ كلا ثم كلا » لم تكن سيرة بوذا قط 
أسوة للهناء العائلي ء ولا لأهل الصناعات والمتاجر » ولو اتخذ اتباع بوذا 
قدوة لهم من حياة بوذا لما قامت لهم هذه الدول في الصين واليابان وسيام 
وتبت وبورماء ولا عمرت للتجارة في بلادهم سوق » ولا دبت الحياة في 
صناعاتهم ومصانعهم . ولو اختار أهل تلك البلاد سيرة متبوعهم سيرة 
لمم وساروا عليها لاقفرت الأرض العامرة وتحولت الى صحاري قاحلة ع 
ولأصيحت المدن خرابا أو ارضا جرداء . 

وأما موسى عليه السلام فلا نعلم عن حياته ‏ حسب الاسفار الخمسة 
من التوراة ‏ الا قتاله وقيادته في الحسرب وبسالته فيها . أما التواحي 
الأخرى من حياته كالحقوق في أمور الدنيا والفرائض والواجبات فلا 
نتبينها بوضوح وجلاء , لذلك يتعذر على المرء أن يتخذ منها أسرة فى 
أعماله » ومن يحاول ان يقف على ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين 
الزوج وزوجه ‏ والولد ووالده » وشروط الصداقة بين الصديقين 
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وأساليب المدنة بين الفريقين المتقاتلين وكيف ينفق المرء أمواله وفهم 
ينفقها » وكيف يغامل اليتامى والفقراء والمساكين ٠‏ فان من يحاول معرفة 
ذلك من سيرة موسى عليه السلام فسيرى أن صحيفة حياته قد حلت من 
ذكر هذه الامورء مع ان موسى كان له زوج وإخوة وأقارب » ولا ريب 
أن موسى كان يعاشرهم أحسن معاشرة فكان خير زوج لاهله وأفضل أخ 
لاخوته وأوفى صديق لاصدقائه » والاسوة به في ذلك كله مرغوب فيها 
محمود أثرها » لكن كتبهم التي استعرضت سيرته حالية من ذلك . 
والتاريخ لم يطرق سمعه شيء عن هذه الانباء من حياة موسى ليتسنى 
للناس ان يتخذوا منها أسوة في الحياة . 

وكان لعيسى عليه السلام أم » والانجيل يخبرنا بأنه كان له أخ وأحت 
بل إنه كان له والد ايضا كما يكون لحامة الابناء آباء وأمهات » لكن قصة 
حیاته لا تدلنا على كيفية معاملته لذويه وكيف كان يعاشرهم > مع ان 
الدنيا معمورة بالاحوة والخلان وذوي القربى ء وستبقى حافلة بهم » وقد 
اعتنت الديانات بحقوق هؤ لاء وأولشك وفرضت كثيرا من فرائضها 
المتعلقة بحقوق الاسرة والعائلة » وحثت على القيام بتلك الفرائض . 

إن عيسى عليه السلام عاش عيشة المغلوبين المحكومين » فلا غرو اذا 
لم نجد في حياته مثالا من واجبات الحاكم الغالب . ولم يكن له عليه 
السلام زوجة » لذلك لا نرى في حياته مثالا لما ينبغي ان يتبادله الزوج 
والزوجة من واجبات وحقوق » خصوصا وأن الذي بين الزوجين من 
الصلة أوثق وآشد من الذي بين الاولاد وآبائهم كا جاء في سفر التكوين 
من التوراة”" أن هذه الدنيا معظم سكانها يعيش عيشة الزواج والمناكحة 
فليس له في حياة عيسى عليه السلام مثال . وان العالم الذي يحتاج سكانه 
في حياتهم الى أسوة تامة ليعلموا كيف تكون الرابطة بين الزوج وزوجه › 


(1) لعل المؤلف يشير الى ما جاء في سفر التكوين ( ١‏ : ۲۷ و۸ : .)١52318‏ 
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وبين الصديق وأصدقائه » والأب وبنيه والمقاتل وأعدائه » والهدنة بين 
المتحار بين وكيف تنعقد لا يستطيع أن يجد له أسوة في حياة من لا بيد هذه 
الامور ذكرا في سيرته . ولو أن الناس في أيامنا هذه آثروا التأمي بحياة 
عيسى عليه السلام وأرادوا أن يعيشوا كما عاش لخربت الدنيا واستحال 
عمرانہا خرابا يبابا ولأصبحت القرى مقابر تتردد في انحائها اصوات 
البوم . أما الحضارة وتقدمها فسرعان ما يعتريهما الزوال ويمحي اسمههما » 
وأوربا المسيحية لن تبقى بعد ذلك يوما واحدا . 

ان الحياة المثالية لن تكون أسوة للناس ما لم تكن أعيال صاحبها 
- الذي يؤ سس دينا ويدعو الناس اليه مثالا وأفوذجا لمن يدعو اليه . ولا 
يتطرق الشك الى الناس بأن ما يدعو اليه هومما يعمل به . ومن السهل أن 
يدعو الداعي الى فلسفة تحظى بإعجاب الناس » والى فكرة يستتحستونها أو 
نظرية جديدة في الحياة تروق لهم . وكل ذلك مما يقدر عليه كثير من الناس 
متى شاءوا وأين شاءوا . أما الذي لا يستطاع دائ| فهو عمل الدعاة با 
يدعون اليه وليست الافكار الصحيحة والنظريات الشائقة والاقوال 
الحسنة هي التي تجعل الانسان انسانا كاملا وتجعل من حياته أسوة للناس 
ومثلا أعلى في الحياة بل أعيال الداعي وأخلاقه هي التي تجعله كذلك . 
ولولا ذلك لما كان هناك فرق بين الخير والشرء ولا تميز المصلح عن غيره » 
ولامتلأت الدنيا بالثرثارين والمتفيهقين الذين يقولون ما لا يفعلون . 

وهنا ينبغي لنا توجيه السؤ ال الى العالم أجمع : من ذا اللي تعد 
حياته أسوة للبشر ء وفيها المثل الاعلى للبشر » من بين مئات الالوف من 
الرسل والانبياء وعظماء المصلحين ممن شرعوا للانسائية دياناتها وسنوا 
السئن للناس ؟ 

« تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك . 
أحبب اعداءك . من لطمك على تحدك الان فحول له الآخر ايضا . من 
سخرك ميلا فاذهب معه ميلين . من أراد أن يخاصمك ويأحذ ثويك 
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فاترك له الرداء أيضا . اذهب وبع املاكك واعط الفقراء . واعف عن 
أخيك سبعين مرة . يعسر أن يدخل غني الى ملكوت السياوات » . 

ان هذا وامثاله لا شك أنه من الموغظة الحسنة المحببة الى النفوس » 
لكنها لا تعد سيرة ما لم يقترن بها العمل . نعم انها قول لين وحديث 
لذيذ ء ولكن الذي لا يغلب عدوه كيف يتسنى له العفو » ومن لا يلك 
أو من لايكون لهمال كيف يتصدةق على الفقراءوالمساكينواليتامى » وكيف 
يقضي لهم حاجاتهم ؟ ومن لا زوج له ولا ولد ولا آهل كيف تكون حياته 
أسوة للأزواج وذوي البنين والمتأهلين وهم الناس الذين تعمر الدنيا 
بهم ؟ ومن لم يتفق له أن يصفح عن أحد في حياته كيف يقتدي به من كان 
شديد الغضب سريع البادرة ؟ 

الحسئات قسمان : قسم سلبي وآخر ايجابي . وأنت اذا اعتزلت الدنيا 
في غار بسفح جبل تعبد فيه ربك ولم تبرحه طول حياتك » تصرف فيه 
أوقاتك بالتبتل الى الله » فان احسن ما يقال في مدحك انك اتقيت الشر 
ولم تقترف سيئة تلم عليها . وذلك من الحسنات > اهيا عسات 
سلبية . ولكن ماذا فعلت من الناحية الايجابية من حير : هل حملت كلا » 
أو تضرت مظلونا + اوكبنبت معدماء او اطعمت جاتعاء أو كسوك 
عاريا » أو ساعدت فقيرا » أوذدت عن ضعيف › أو هديت ضالا ؟ ان 
الأخلاق الحسنةومكارمهامن العفو والسماحة والقرى وبذل المال والصدع 
بالحق والحمية في قمع الباطل والجهاد في أداء الواجب لا تعد مكارم أخلاق 
لأجل ترك الدنيا والتبتل في عزلة عن المجتمع » وليست الحسدات من 
الامور السلبية فحسب ء بل معظم الحسنات ترجع الى العمل الايجابي 
الذي يقوم به المرء » ولا يكفي فيهاترك المعاصي واجتئاب السوء . وهذا 
كله يدل على أن حياة العظيم لا تكون فيها الاسوة للناس مالم تصدر عن 
صاحبها الأعمال الايجابية المحمودة والأخلاق النافعة الكريمة مما يوافق 
الحياة المثاليقعك 1[ -10181 . وأى عمل يعمله المتاسي ان لم ير لمن ياتسي به 
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أعيالا ايجابية تتم بها الحياة الصالحة في شتى أطوارها . ان الانسان ينشد 
مثالا يقتدي به في كل عمل يقدم عليه في غناه وفقره وفي سلمه وحربه , 
ويتحرى السبيل الذي يسلكه اذا تزوج أو بقي عزبا » ويريد افوذنجا 
عاليا يأتم به اذا عبد ربه أو عاشر الناس » ويجاول أن يلم بالقوانين التي 
ينبغي العمل بها بالنسبة الى الراعي والرعية والحكام والمحكومين . جميع 
هذه الامور ينبغي للمرء أن يتخذ لنفسه القدوة فيها ء لأن الامسم قد 
التوت عليها هذه المسألة فأهمها التاس الطريق الموصل الى حل هذه 
المعضلات وتذليل هذه المصاعب ومعظم الشعوب تشعر بالحاجة الشديدة 
الى المثل العليا في ذلك لتخفف عن الانسانية آلامها وتأس و جراحها » وهي 
متلهفة على مثال لذلك من الاعبال » لا على مثال عليه من الاقوال . 

ولست مبالغ اذا قلت : ان التاريخ أصدق شاهد على أنه ليس في 
الدنيا أحد يصح أن تكون للانسانية أسوة من سيرته وحياته غير مسيرة 
محمد يلق وحياته . 

وليكن على ذكر منكم ما تحدثت به اليكم من قبل . وهو أن حياة 
العظيم التي يجدر بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في الحياة . يتبغي أن 


تتوفر فيها أربع خحصال : 

١‏ - أن تكون ١‏ تاريخية » > أي ان التاريخ الصحيح الممحص 
يصدقها ويشهد لها . 

۲ أن تكون و جامعة » أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميم 
شتونها . 

۳ _ أن تكون « كاملة » أي أن تكون متلسلة لا تنقص شيئا من 
حلقات الحياة . 


ع أن تكون « عملية » أي أن تكون الدعوة الى المبادىء والفضائل 
والواجبات بعمل الداعي وأحلاقه » وأن يكون كل ما دعا اليه بلسانه قد 
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فأصبحت أعيماله مثلا عليا للناس يأتسون با . وأنا لا أقول إن الانبياء 
صفرت صحائف حياتهم من هذه الميزة مدة وجودهم في الحياة الدنيا » بل 
أقول أن سيرتهم التي توجد الآن بين أيدي الناس لا تنص على هذه 
الامور » ويخيل الي ان الحكمة الالحية في ذلك ترجع الى أن اولتك الانبياء 
اغا بعثوا لأزماغهم وشعوبهم » فكان الموفقون للخير من شعوبهم في 
أزمائهم يرون سيرتهم فيأتسون بها » ولم يكن هنالك حاجة الى أن تبقى 
سيرتهم معلومة للاجيال التالية بعدهم لأن النبوات ستختم برسالة 
محمد يل الكاملة الى الناس كافة في كل زمان ومكان » فمست الحاجة الي 
أن تكون سيرته يَف معلومة على حقيقتها في كل زمان ومكان الى يوم 
القيامة » ليتيسر التأسي بها الجميع أمم الأرض . وهذا من اصدق البراهين 
على کون محمد وي حاتم النبيين ولا نبي بعده ( ما كان محمد أيا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) الاحزاب : ٤١‏ . 
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الخاضّرة الغَالعَة 


أبها السادة : قلنا فا سبق إن الحياة المثالية جدير مها أن تكون مشتملة 
على خصال أربع . وسننظر الآن الى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم من 
هذه التواحي 3 وأوها أن تكون سيرة « تاريخية » 


لقد شهدت الدنيا أصدق شهادة »› ثم ازداد ذلك ثبوتا على الايام » 
بأن الاسلام لم يقتصر على حفظ سيرته صلى الله عليه وسلم » بل توسع في 
ذلك الى ما يتعلق بها من كل النواحي » وصان هذه الامانة القدسية فلم 
تلمسها يد الضياع > ولم تعبث بها عوامل الدهر » الى درجة أن العالم 
كله يقف من ذلك موقف العجب والاستغراب . والذين وقفوا حياتهم 
منذ العصر النبوي على حفظ اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ورواية 
آحادیثه وکل ما يتعلق بحياته أذوها الى من ضيطوها بعدهم وكتبوها 
وصاروا يسمون « رواة الحديث » أو« المحدثين » وء أصحاب السير» » 
وهم طبقات متسلسلة من « الصحابة » و« التابعين » و« تابعي التابعين » 
حتى وافى القرن الرابع . فلم كملت هذه الذخيرة التار يخية جمعا وكتابة 
وتدوينا جعل العلماء يكتبون سير هؤلاء الرواة من الصحابة والتابعين 
ومن يعدهم من العلياء الذين رووا شيئا ما يتعلق بحياة رسول الله صل 
الله عليه وسلم » فكتبوا أسماءهم وكناهم وأنسابهم ومنشأهم وأخلاتهم 
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وعاداتهم » وبا لحملة أحصوا شثو شون حياتهم كلها حتى أ صبح ما كتبوا في 
هذا البات علا متلا دمي فيا بعد غلم اشا الرجال0 . 


وقد بلغ عدد الصحابة رضي الله عنهم في آخر نحياة النبي صلى الله 
عليه وسلم - عندما حج حجة الوداع - مائة ألف » ومن هؤ لاء عشرة 
آلاف صحابي مذكورة اسماؤ هم وأحوالهم في كتب التاريخ التي أفردت 
لتدوين أحوالهم حاصة . وان التاريخ لم متم بتدوين أحوالهم ولم بحفظ 
لنا شئونهم الا لان كل واحد منهم حفظ شيعا من أقوال النبي صلى الله عليه 
وسلم وأفعاله وتصرفاته وهديه وسيرته . 

لقد توفي رسول الله صل الله عليه وسلم سنة ١١‏ من الحجرة النبوية 2 
وبقي فريق من كبار الصحابة بعده الى سنة 4° وبقي بعد ذلك من 
الصحابة الذين كانوا أحداثا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عدد غير 
قليل . فليا انقرض ذلك الجيل لم يبق من الصحابة أحد » وانطفاً كل 


)١ (‏ ان العالم الالماني المعروف الدكتور سبرنكر كان في سئة 4 186 وما بعدها موظفا في 
ديوان من دواوين المعارف في ايالة البنغال وأمين السر للجمعية الاسيوية فيها . وقد عني 
بكتاب المغازي للواقدي » ونشر بعناية فان كرامر وتصحيحه سئة 1565 » وبحنايته 
طبع كتاب الاصابة في أحوال الصحابة للحانظ ابن حجر العسقلاني . وقد ادعى أنه 
اول أوربي كتب في سيرة محمد وق معتمدا على المصادر الحربية الأول ولم يعتمد في 
تأليفه الا عليها . ومع أنه في الحقيقة لم يكتب كتابه ذفاعا عن صاحب الرسالة #6 
بل كان متحاملا عليه وغالفا له » الا انه قال في مقدمته بالانجليزية على كتاب الاصابة 
المطبوع في كلكوتا سنة VATE - 1A0‏ : لم تكن فيا مضى أمة من الأمم السالفة ع ٠‏ كما 
انه لا يوجد الآن أمة من الأمم المعاصرة » أتت في علم اسماء الرجال بمشل ما جاء به 
المسلمون فى هذا العلم العظيم الخطر الذي يتناول أحجوال خسائة الف رجل 


UI 
. ٩ وسكوثهم‎ 
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سراج أوقد بور النبوة . واليكم أسياء آخمر من مات من الصحابة , 
والبلاد التي ماتوا فيها » وسنوات وفاتهم : 


ار الستحابة رتا المدن التي منة 
توفوا فيها 0 الوفاة 
١‏ - أبو أمامة الشام ۸ هھ 
٣‏ . عبد الله بن الحارث 
بن جزء مصر كم هد 
۳ - عبد الله بن أبي أوى الكوفة ”5 
٤‏ - السائب بن يزيد المدينة اذه 
© أنس بن مالك البصرة ۳ هھ 


وأنس بن مالك هذا الذي كان أخخر من بقي من الصحابة كان الخادم 
الخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ء استمر في خدمته عشر سنوات 
متوالية . 

أما التابعون الذين هم تلاميذ الصحاية فيبدأ تاريخ طبقتهم من السنة 
الاولى للهجرة » ومنهم من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم 
يتشرف برؤ يته » أو كان في العهد النبوي صغير السن فلم يحظ بالصحبة 
ولم يقدر له أن ينال قبسا من مشكاة النبوة » كعبد الرحمن بن الحارث 
المولود سنة ه .وقيس بن أبي حازم المولود سنة 4ه » وسعيد بن المسيب 
المولود سنة 4 ١ه‏ . وهؤ لاء التابعون الذين ينزلون المنزلة الشائية بعد 
الصحابة في تشر الاسلام وتبليغ دعوته وقد حملوا الرسالة المحمدية الى 
الانحاء النائية والبلاد المترامية الاطراف » ولم يكن لهم هم في الدنيا الا 
حفظ الذين ونشر أحكامه » وتبليغ الاسلام وتعميم سنثه وآدابه » 


والتعريف بسيرة الرسول صل الله عليه وسلم وهديه . وقد ذكر ابن سعد 
في الطبقات ١4‏ من التابعين أهل الطبقة الاولى الذين كانوا في المدينة 
وأدركوا كبار الصحابة وسمعوا منهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 
ورووها عنهم . وذكر ١74‏ من الطبقة الثانية لقرا عامة الصحابة ورووا 
عنهم . أما الطبقة الثالثة من التابعين فهم الذين حظي الواحد منهم 
برؤاية صحابي واحد أو عدة من الصحابة » وعدد هؤلاء ٩۷‏ » 
فمجموع عدد التابعين ٠٠٠١‏ في مدينة واحدة وهي مدينة الرسول صلل الله 
عليه وسلم » فقيسوا على ذلك عدد الذين أخذوا عن الصحابة في بقية 
المدن الاسلامية التي انتشر الصحابة فيها من مكة الى الطائف والبصرة 
والكوفة ودمشق واليمن ومصر وغيرها . وهؤلاء ‏ کا علمتم ‏ لم يكن 
لهم الا نشر رسالة الاسلام وتبليغ اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه 
وسيرته . وانظروا الى اهتام الم رخمين باستيعابهم واستقصاء أحواهم قي 
احصاء الاحاديث المروية عن الصحابة . واليكم أسماء بعض الصحاية 
الذين امتازوا بكثرة ما يحفظونه من الحديث النبوي وعدد ما روي عنهم 


مله : 

أسياء الرواة من الصسابة عدد 
مروياتهم وفاتهم 

١‏ - ابو هريرة at‏ ها 

۲ عبد الله بن عباس لل ها 

۳ عائشة الصديقة 1° ۸ه 


“£ 


إسماء الرواة من الصحابة عدد سئة 


مروياتهم وفاتهم 
٤‏ - عبد الله بن عمر ۳1۰ ۳ هد 
© جابر .بن عبد الله 101 اه 
5 - أنس بن مالك ۱۲۸٦‏ ۳ھ 
۷- ابو سعيد الخدري 11۷۰ وه 


وعلى هؤ لاء يعتمد في نقل السنة النبوية . والى هؤ لاء يرجع الفضل 

في حفظ الرسالة المحمدية . وان رواياتهم هي التي تدل على النبوة 
الواضحة والمحجة البيضاء » فاذا نظرنا الى أعوام وفاتهم بدا لنا أن الله عز 
وجل قد نسأ في آجالهم وأطال حياتهم وآخر موتهم » حتى تسنى لكثير من 
الناس أن يتلقوا عنهم ما حفظوا من أمانات الحديث النبوي » ويعوا 
أقوالهم » وينشروا رواياتهم . ولم يكن العلم يومئذ الا معرفة هذه 
الامور . وبه كانوا ينالون شرف الدين وعزة الدنيا . فكان الآلاف من 
الصحابة يبلغون الى اليل الذي بعدهم ما رأوه بأعيئهم وسمعوه بآذائهم 
من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتشريعه » لانه صلل الله عليه 
وسلم هو الذي أمرهم بذلك فقال : « بلغوا عني » و « ليبلغ الشاهد 
الغائب » » فكانوا يعلمون أولادهم واخوائهم وأصحابهم وأقرباءهم من 
الدين والعلم كل ما كانوا يعلمونه » فكان ذلك شغلهم وهمهم أناء الليل 
وأطراف النهار وفي الغدو والآصال ء فتعلم النشء الاسلامي الأول 
فاق رسالة الاسلام وتفاصيل حياة الرسول منذ ترعرعوا في بيثاتهم التي 
كانت ساحات للعلم ومدارس يتقلبون في حجرها . وما لبثوا أن قاموا 
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مقام الصحابة وسدوا مسدّهم في حفظ هذه الاحاديث ووعي هذه 
المرويات » فكان هؤ لاء التابعون يحفظونها كلمة كلمة »› ويعيدون 
روايتها بألفاظها دون أن يخرموا منها كلمة . وكيا كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يحرّض الصحابة على أن يبلغوا عنه ويفقهوا تشريعه وينشروا 
دعوته وأحكامه » كان ينهى الناس عن أن يتقولوا عليه ما لم يقل يقل » أو 
ينسبوا اليه مالم يفعل » وكان ينذر من يتعمد الكذب عليه بأنه سيتبوا نار 
جهنم ء لذلك كان كبار الصحابة ترتعد فرائصهم وغتقع وجوههم عند 
رواية أحاديث الرسول خوفا من أن يكذبوا عليه أو ينحلوه ما لم يقل . 
وكان عبد الله بن مسعود اذا قال « قال رسول الله صلى عليه وسلم » 
استقلتهالرعدة وقال « هكذا » أو «نحوذا » أو« قريب من ذا © . 


ومن المعلوم أن ذاكرة العرب كانت قوية » وكانوا يحفظون آلافا من 
O E‏ . ومن طبيعة البشر 

خهم اذا أكثروا استعمال قوة من قواهم تزداد هذه القوة قوة وحيوية . وقد 
و ا ا ا 
بعيدا » وكاتوا اذا سمعوا حديثا وعوه وحفظوه كما يحفظ الصبيان سورة 
الفاتحة في هذه الايام . والمحدثون كانوا يحفظون ألوفا من أحاديث 
الرسول بل مئات الالوف ويكتبون بعد ذلك ما كانوا يسمعون' 
ويحفظون . لكنهم لا يبلغون منزلة الاجلال والاكرام بين العلماء وعند 
الناس الا بجا يحفظونه من المرويات عن ظهر قلب » ولذلك كانوا يخفون 
كراريسهم وصحائفهم عن الناس ويكتمونها لئلا يظن الناس بهم آم 
يعتمدون في علمهم على هذه الصحائف ولا يحفظون محتوياتها في 
صدورهم . 

سادتي . أن بعض المستشرقين ودعاة المسيحية - وفي مقدمتهم السير 
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وليم میور وغولد زبهير- أرادوا أن يشككوا الناس في رواية الحديث عما 
زعموه من أن تدوين السئّة بدأ يعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسعين 
E‏ تكرت کا ملفا كيف كان الفكداة الارن عدوت 
بالاحاديث ويحفظونها ويحتاطون في روايتها حتى لا يبقى جال للشك في 
صحتها وصدقها : 

والذي دعا الصحابة الى أن لا يقيدو! الاحاديث بالكتابة ثلاثة امور : 


اوها أن ورسول اله صلى الله عليه وسلم نهاهم في بداية الامر عن أن 
يكتبوا عنه غير القرآن لكيلا يلتبس القرآن بغيره » فلا حفظ القران وصار 
معر وفا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه أذن للصحابة بأن يكتبوا 
ما يسمعون منه » ومع ذلك بقي الصحابة يحتاطون في ذلك احتياطا 
شديدا وكان معظمهم يتحرجون من كتابة الحديث . وثانيها أن الصحابة 
كانوا بخشون أن يعتمد الناس في الحديث على الكتابة فيقصرون في حفظها 
وتدبرها مرتكنين على أنها مكتوبة عندهم ويمكنهم الرجوع اليها عند 
الحاجة . وقد وقع الذي ظنوه » فانه كلما ازداد الاهتام بالكتابة والتدوين 
قلت العناية بالحفظ . وكذلك كان الصحابة يخشون أن يدعي كل من 
تكون الأحاديث المكتوبة في متناول يده بأنه عالم » وقد وقع ما كانوا 
يحذرون . وثالثها أن العرب كانوا يعدون الاعتاد على الكتابة اعترافا 
بنقص مواهبهم وضعف حفظهم وني ذلك غض من شرفهم › فكانوا 
يعتمدون على حفظهم »واذا كتبوا شيئا غا يحفظون كتموا أمره . 


السطور لان ما يتناقله الناسخون بالكتابة معرص للتحريف > واما ما 
يتلقاه الحافظون الضابطون عن الحافظين الضابطين فانه لا يتطرق اليه 
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الخطأ ولا يصيبه أي تحريفا . 


وإني لأكشف القنساع لاول مرة في ناديكم هذا بأن من زعم أن 
الاحاديث النبوية لم تدوّن الى مائة سنة أو تسعين سنة قد أخطأء 
والتاريخ يعارضه . والسبب في هذا الخطأ أن أول كتاب في الحديث 
التبوي كتاب الموطأ لالك بن أنس ء وأول كتاب في السيرة كتاب المغازي 
لابن اسحاق > وهذان الامامان الجليلان كانا متعاصرين وتوفي الأول سنة 
هه والثاني سنة ١61١‏ ه » ناعتيروا العقود الأولى من القرن الثاني 
بداية تدوين الاخبار والسير » والأمر ليس كذلك . فان بواكير التدوين 
ابتدات قبل ذلك بكثير » وقد كان أمير اؤ منين عمر بن عبد العزيز اتوي 
سنة ٠١١‏ ه عالما جليلاً ولي إمارة المديئة ثم استمخلف سنة 44ه وقد 
عهد الى القاضي آي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الذي كان إماماً في 
الحديث والخبر- أن يبدأ في تدوين سنن النبي صل الله عليه وسلم 
وأخباره » لأنه حاف على العلم ان يرفع شيئاً فشيكاً حاف درس العلم 
وعفاءه » وقد ذكر هذا في تعليقات البخاري والموطاً لمالك والمسند 
للدارمي . فقام بذلك ابو بكر بن حزم » وكتبت الاحاديث والأخبار 
والسئن في القراطيس . وأرسلت الى دار الخلافة بدمشق ونسخت في 
الصحف والكتب وبعث بها الى البلاد الاسلامية وكبريات المدن 
يومئل2©0 . فأبو بكر هذا الذي علمتم مكانته من العلم والفضل وكان 
قاضيا بالمدينة المنورة » هو الذي اختاره عمر بن عبد العزيز لهذا العمل 
الجليل , لعلمه وفضله ولآن خالته عمرة كانت من كبريات تلاميذ أم 
الؤ منين عائشة . وكان ما روته خالته عمرة عن أم المؤمنين عائشة محفوظاً 
عنده » فأوعز اليه عمر بن عبد العزيز بتدوين مرويات خالته وقد 
اختصها بالذكر في كتابه اليه , 


, مختصر جامع بیان العلم للحافظ بن عبد اليرعن ۱۳۸ طبع مصر‎ )١( 


A 


كتابة الحديث في العهد النبوي 


وإني لا أعدو الحق اذا قلت : ان كتابة الحديث والسنن والاخبار 
والسيرة قد بدىء بها في عهد النبي يق . فقد جاء في باب كتاية العلم من 
صحيحالبخاري أن رسول الله - 8 أمرفكتبت خطبته التي خطبها يوم فتح 
مكة إجابة لسؤ ال صحابي من اليمن يدعى أبا شاه . وقد أرسل رسول 
الله ية رسائله الى الملوك التي يدعوهم فيها الى الاسلام وكلها كانت 
مكتوبة . والكتاب الذي أرسله الى المقوقس ملك مصر قد وجد ملصقا 
بدفة كتاب في أحد الأديرة المسيحية في مصر » ويغلب على الظن أنه هو 
أصل الكتاب المرسل من النبييَكِ وخطه عربي قديم وعبارته وترتيب 
كلماته التي تم في الخاتم هي عين ما يروى في الأحاديث . وهذا من 
أصدق الأدلة على صدق الأحاديث المروية وصحتها . ويقول أبوهريرة : 
ما من أحد أحفظ مني لحديث رسول الله َة ولا أكثر مني رواية له . غير 
عبد الله بنعمروبن العاص لأنه كان يكتب كل ما يسمع من النبي بل 
ولم أكن أكتب ( صحيح البخاري : باب كتابة العلم ) . وفي سنن أبي 
داود ومسند الامام أحمد انعبد الله بن عمرو بن العاص قال : كنت أكتب 
كل شيء أسمعه من رسول الله ب أريد حفظه . فنهتني قريش عن ذلك 
وقالوا : تكتب ورسول الله ية يقول في الغضب والرضا ! فأمسكت . 
حتى ذكرت ذلك لرسول الله وق فقال : « اكتب . فوالذي نفسي بيده ما 
حرج منه الا حق » . وأوماً بأصبعه الى فيه حين قال ذلك . وسمى عبد 


(۱) مسند أحمد ۲ : ۲ و٣۱۹‏ رسن أبي داود ۲ : ۲۲ وجامع بیان عب 
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الله بنعمروبن العاص صحيفته هذه ( الصادقة ) وكان يقول : لقد 
حبب الحياة إلى أمران : أحدههما هذه « الصادقة » .. ثم قال : وأما 
الصادقة فهي صحيفة:ما كتبت فيها الا ما سمعت أذناي من رسول الله يك 
ويقول مجاهد : رأيت عند عبد الله بن عمرو كتابا » فسالته : ما هذا ! 
فقال : هذه « الصادقة » فيها ما سمعته من رسول الله ية ليس في ذلك 


بيني وبين رسول الله يغ e:‏ 8 


وف صحيح البخاري أن النبي 5 أمر بعد هجرته الى المديدة أن 
يحصى له كم عدد الذين يلفظون بالاسلام فأحصوا فكان عددهم خمسماثة 
والفا . وأمريّة فكتبت أحكام الزكاة وما تجب فيه ومقادير ذلك فكتبت 
مشروحة مفصلة في صفحتين ٠.‏ وبعث بصورة ذلك الى أمراء البلاد 
وولاتها » وبقيت محفوظة في بيت أبي بكر الصديق وأبي بكر بن عمرو 
ابن حزم”) . وكان عند عمال الزكاة رسائل فيها أحكام الزكاة . وكان عند 
عل صحيفة في قراب سيفه كتبت فيها أحاديث تتعلق بالأحكام ورآها 
الناس لما سألوه عن ذلك ( صصيم البخاري ۲ : .)1١١ 7١و 17١84‏ 
وف هدنة الحديبية التي كانت بين المسلمين ومشركي قريش أمر رسول 
الله يلق عليا فكتب كتاب الهدنة في نسختين أعطى المشركين نسخة منها 
وبقيت النسخة الأخرى عند النبي و ( ابن سعد في المغازي 
صس١۷)‏ . ولا ولى رسول الله ية عمرو بن حزم اليمن وبعثه اليها اعطاه 
أحكاما مكتوبة في الفرائض والصدقات والديات ( كنز العيال ” : 
185 ) . وتلقى عبد الله بن حكيم كتابا من رسول الله يك فيه أحكام 


۱۲۵١ طبقات اين سعد ۲/۲ ۔‎ )١( 
۲١۸ الدار تطني في كتاب الركاة‎ (» 


الحيوانات الميتة ( المعجم الصغير للطبراني ص 5١7‏ ) . ولا أراد وائل بن 
حجر أن يرجع الى بلاده حضرموت ناوله رسول الله يلك كتابا فيه أحكام 
الصلاة والصسوم والربا والخمر وغير ذلك ( الطبراني ف الصغسير 
ص 747) . ولماوجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السؤال الى 
أصحاب رسول الله َة إن كان عند أحد منهم سنة عن النبي بيو في 
نصيب المرأة من دية زوجها قام الضحاك بن سفيان فقال : نعم عندنا 
كتاب من رسول الله ية يبين فيه ذلك ر الدارقطني ۲ : 488 ) . 

وكتب عمر بن عبد العزيز في خلافته الى المدينة يسال عن كتاب 
رسول الله علق في أحكام الصدقات فوجدت نسخته عند آل عمرو بن حزم 
ر الدار قطني 481١‏ ) . 


وكان مروان قد خطب في الناس فذكر مكة وحرمتها ‏ فقال راقع بن 
خديج بصوت يسمعه الناس : والمديلة حرم حرمها رسول الله يخ » وهو 
مكتوب عندنا في أديم خولاني إن شثت نقرئكه فعلنا. فناداه مروان : أجل 
قد بلغنا ذلك ( مسند الامام أحمد بن حنبل : ١4١‏ ) . وأرسل الضحاك 
بن قيس كتابا الى النعمان بن بشير يسأله فيه عن السورة التي كان رسول 
الله اة يقرأها قي صلاة الجمعة غير سورة الجمعة فكتب اليه يقول كان 
يقرأ« هل أتاك » ( صحيح مسلم ) . وكتب عمر بن الخطاب الى عتبة بن 
فرقد كتابا ذكر فيه أن رسول الله ل هى عن لبس الحرير ( صحيح 
مسلم). وقد ثيت عندي بالدلائل الواضحة أن كبار الصحابة رضي الله 
عنهم أرادوا ان يدونوا السئن والاحكام » بل قد فعل ذلك بعضهم › وقد 
جع أبو بكر في خلافته الاحكام والسبئن في كتاب ثم بدا له أن يمحوه 
( تذكرة الحفاظ للذهبي ) › وعزم عمر بن الخطاب أيام خلافته عل جمع 
السئن ثم بدا له ألا يفعل » وقد ذكرنا آنفا أن عبد الله بن عمرو بن 
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العاص جمع باذن رسول الله بلا ما کان يسمعه منه في صحيفة وكان النامن 
يقصدونه ليروها فيطلعهم عليها ( سنن الترمذي 085 ) وأتى عبد الله بن 
عباس بسجل فيه فتاوي علي بن أبي طالب ( مقدمة صحيح مسلم ) وكان 
لمرويات عبد الله بن عباس كراريس عدة » وجاء قوم من أهل الطائف 
بكراسة منها ليرووها عنه ( العلل للترمذي ص 55١‏ ) . وكان سعيد بن 
جبير يكتب روإيات عبد الله بن عباس ( الدارمي 59 ) وبقيت صحيفة 
عبد الله بن عمرو ( الصادقة ) موجودة عند حفيده عمرو بن شعيب 
و سنن الترمذي 51 1179 ) وكانوا يضعفون عمرو بن شعيب لآنه 
يروي من الصحيفة وكان ينبغي له ان يروي من حفظه . وجمع وهب 
التابعي روايات جابر بن عبد الله وكانت عند اسياعيل بن عبد الكريم 
وضعفوه لاجل ذلك ( تهذيب التهذيب لابن حجر ١‏ : 15" ) . وروی 
سليان بن سمرة بن جندب أنه كان عند أبيه صحيفة فيها أحاديث . 
وكذلك روى ابنه حبيب بن سليان ( تهذيب التهذيب ٤‏ : ۱۹۸ ) وجمم 
همام بن متبه روايات أبي هريرة » وهو أكثر الصحابة رواية وأوعاهسم 
حفظا لاحاديث الرسول بل . فصارت تعرف صحيفته بين المحدثين 
يصحيفة همام » وقد اوردها الامام أحمد بن حنبل في الجسزء الثاني من 
مسنده ( ص 7١8-7217‏ الطبعة الاولى ) . وكذلك بشير بن ثيك كتب 
مروياته عن أبي هريرة في كتاب وقرأه عليه ( كتاب العلل للترمذي ص 
۱ . والدارمي ص 1۸) وذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري أن 
ابي هريرة جاء برجل الى بيته وأراه أوراقا وقال : هذه رواياتي . وقال 
الذي روى ذلك انها لم تكن مكتوبة بيده ( فتح الباري ١‏ : ۱۸4 - 
© ) وكان أنس بن مالك وهو معر وف بكثرة الر واية - يقول لأولاده : 
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يا بني اكتبوا العلم وقيدوه بالكتابة ( الدارمي ص 88 ) . وكان تلميذه 
آیان يكتب رواياته بین يديه ( الدارمي ص 588 ) . وروي عن سلمى 
قالت : رأيت عبد الله بن عباس يستملي أبا رافع خادم رسول الله يق ما 
كان يفعل أو يقول ( طبقات ابن سعد ۲/۲ : ١7‏ ) . والواقدي 
وهومن متقدمي المصنفين في السيرة التبوية يقول : رأيت عند عبد الله بن 
عباس الكتاب الذي أرسله رسول الله ل الى المنذر بن ساوى سيد عبان 
مع كتب أخرى ( زاد المعاد لا : ١۷‏ ) . وفي تاريخ الطبري أن عروة بن 
الزبيركتب جميع ما كان في غزوة يدر مفصلا الى عبد الملك الخليفة الأموي 
( الطبري ۱۲۸١‏ ) . 


وكان عبد الله بن مسعود ‏ وهو الذي كان يكثر الدخول على رسول 
الله يل ليلا ونبارا حتى حيل الى الناس أنه من أهل البيت ‏ يشكو الناس 
أنهم يكتبون منه عن رسول اش ك8 › لأنه كان لا يستحل أن يكتب غير 
القرآن حرصا منه على القرآن أن يلتبس يه غيره ( الدارمي ص 1۷ ) . 
ويقول سعيد بن جبير التابعي كنت أكتب على الأقتاب ما أسمعه في الليل 
من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس » فإذا أصبحت كتبته واضحا 
١‏ الدارمي ص 59 ) . وكان أصحاب البراء بن عازب يكتبون عنده 
رواياته ( الدارمي ص 5 ) . وكان تافع ‏ وقد صحب ابن عمر ثلاثين 
سئة يمل على الناس ( الدارمي ص 54 ) . وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود أخرج كتابا وقال : وايم الله هذا ما کتبته يد ابن مسعود ( جامع 
بيان العلم لابن عبد البر ص ١7‏ ) . وقال سعيد بن جبير : كنا نختلف 
في بعض الامور فنكتب ذلك ثم نأتي عبد الله بن عمر فنعرضه عليه 
ونخفي عنه ما كتبنا ولوعلم به لكانت الفيصل بيننا وبينه , أي انه لا يأذن 
لهم بحضور مجلسه ( جامع بيان العلم ۳۴۳ ) ويقول الأسود التابعي : 
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وقعت أنا وعلقمة على صحيفة جتنا بها الى ابن عمر فمحاها ( جامع بيان 
العلم ۳۴ ) . وأن زيد بن ثابت - وهو من كتبة الوحي - كان لا يرى 
كتابة شيء إلا القرآن » فاحتال مروان على أن أجلسه بين يديه وأجلس 
كاتبا من وراء الستر .يكتب ما يقول . وفعل مثل ذلك معاوية بن ابي 
سفيان رضي الله عنه فاستملاه حديثا » ولكن زيد بن ثابت فطن لذلك › 
قألح بمحوه حتى محي ( مسند أحمد ٥‏ : 145 ) . 


سادتي . لعلكم سثمتم سماع الاسماء ع وضجرتم بهذه الاحبار » 
ومللتم ما اقتبسته لكم من هذه النصوص » فمعذرة وعفوا . ولكنتا قد 
بلغنا الى حيث يتيين لنا الطريق واضحا » وتبدو لنا الحقيقة جلية . 

لقد حاولت أن اثبت لكم هذه الحقيقة الراهئة » وهي أنه اذا كان لا 
يوثق الا بماكتب ودؤنء فأصحاب النبي يك كتبوا بأيدييسم ف 
عهده ية . وجمعوا من أحاديثه في حياته » وتركوا ذلك لمن بعدهم والذين 
جاءوا يعدهم أدحلوا في كتبهم . ولا أعدو الحقيقة اذا قلت : ان التابعين 
رضي الله عنهم جمعوا جميع المرويات في عهد الصحابة 0 وكتبوا في حياتهم 
ما وصل الى علمهم من الاخحبار والشئون وبحثوا عن ذلك بحثا طويلا » 
وبذلوا فيه جهودهم وسافروا له > وطرقوا أبواب العلاء والمحدثين » 
حتى لقد كانوا يطوون لاجل الحديث الواحد مسافة طويلة وشقة بعيدة . 
ومن أشهرهم محمد بن شهاب الزهري »وهشام بن عروة بن الزبير , 
وقيس بن أبي حازم 3 وعطاء بن أبي رباح »> وسعيد بن جبير » وأبو الزناد 
وغيرهم . إن علماء التابعين - وكانوا يع دون بالمشات - جابوا البلاد ء 
وجالوا خلال الديار وطووا الصحاري والمفاوز وشدوا الرحال الى 
أصحاب النبي ية » وكذلك فعل تلاميذهم » ليرووا أحاديث رسول 
الله ل » فجمعوا لنا هذه الذيرة العلمية » وربما سافروا وقطعوا مثات 
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الاميال لحديث واحد . وان محمد بن شهاب الزهري ‏ وهو الامام في 
الحديث والسيرة ‏ كتب كل ما سمع ما يتعلق برسول الله يف حتى قال 
عنه أبو الزناد : كنا نكتب الحلال والحرام وكان الزهري يكتب كل شيء 
( جامع بیان العلم ص 707 ) . ويقول طاوس بن كيسان : كنت أنا 
والزهري رفيقين في طلب العلم » فقلت : لا أكتب إلا السنن » فكتبت 
ما يتعلق برسول الله ب » وقال الزهري : أكتب هذا وكل ما يتعلق 
بأصحاب النبي ٤ة‏ فانه من السنة . فقلت : ليس ذلك من السنة » ولم 
أكتب ذلك وكتبه الزهري ففاز وخسرت ( طبقات بن سعد ۲/۲ : 
ه٠١‏ ) . وهذا قطرة من بحر . وان المئين مى التابعين كاتوا يكتيون 
الاحاديث والاخبار » والزهري واحد منهم » وان ما كتبه الزهري وحده 
بلغ فيا رواه معمر أن الدقائر من علم الزهري حملت على الدواب بعد قتل 
الوليد وكانت ف خزانته . 


ولد الزهري سنة ٠١‏ للهجرة وتوقي سنة ١74‏ » وهو قرشي تسيا » 
وقد بذل جهده في جمع الروايات عن سير النبي ب وهديه وأحاديثه حتى 
لقي في طلب العلم عناء ونصبا » كما يدل عليه قول الو رخين : انه كان 
يطوف على بيوت الانصار في المدينة » ويغشى كل بيت منها » ويسأل عن 
أحاديث النبي يك وهديه وسيرته كل من يلقاه من نساء ورجال وشيوخ 
وشباب » حتى كان يسأل العواتق في حدورهن عن أحوال النبي ي 
وأقواله ويكتبه ( تهذيب التهذيب . في ترجمة الزهري ) . وكان لا يزال 
بعض الصحابة أحياء في حياة الزهري . ثم تلقى عن الزهري كثير من 
تلاميذه العلياء ويبلغ عددهم امات › ولم يكن لهم شغل إلا جمع 
الاحاديث وأقوال الصحابة وتعليم الامة الاسلامية الدين ونشر السنة ء 
وقد انقطعوا كلهم لهذا العمل وفرغوا أنقسهم له . 
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ومن أعظم المنطأ في تاريخ تدوين الحديث دعوى بعض الناس أنه بدأ 
بعد المائة » وذلك تبعا لخطاهم في تحديد زمن التابعين . فانه لما بلغهم أن 
التدوين بدأ في عهد التابعين » وهم يعلمون أن بعض الصحابة امتد بهم 
العمر الى أواخر المائة الاولى للهجرة » ظنوا أن عهد التابعين يبدأ بعد 
انقضاء زمن الصحابة » فذهبوا الى أن التدوين بدأ بعد المائة » وهذا كله 
خبطا . والحق أن عنوات « التابعين » يطلق على الذين لم يدركوا النبي بي 
أو ولدوا في أواخر عهده فلم يروه واتما رأوا أصحابه وأخذوا عنهم . وعلى 
أقل تقدير يعد تابعيا من ولد بعد وفاة النبيظيكِ ( ربيع الاول 
سنة 1١‏ ) ء وأعمال التابعين التي تنسب اليهسم يبدأ عهدها من سنة 
١‏ هد » وليس من المحتم أن لا ينسب الى التابعين الا ما صدر عنهم بعد 
وفاة آخر الصحابة بقاء على قيد الحياة » فآخر الصحابة بقاء على قيد الحياة 
امتد زمنه الى أواخخر المائة الاولى للهجرة » وأعمال التابعين ‏ ومئها البدء 
بتدوين الحديث - ينبغي أن تنسب الى زمنهم الذي يبدأ من بعد سئة ١١‏ 
التي انتقل فيها النبي يك الى الرفيق الاعلى . 

والحق ان جمع الاحاديث والاحكام والاخبار وتدوينها عند المسلمين 
له ثلاثة أطوار : الطور الاول هو الذي جمع فيه الرجال ما عندهم من 
العلم . والطور الثاني هو الذي قام فيه أهل كل مصر من الامصار 
الاسلامية بتدوين ما عند علياء ذلك المصر من العلم في كتب خاصة بأهل 
مصرهم . والطور الثالث هو الذي جمعت فيه علوم الدين الاسلامي كلها 
من جميع الامصار » ودونت في الدواوين الكبرى والمصنفات الجليلة وهي 
التي صارت الينا » ولا تزال بين أيدينا . 


والطور الاول استمر الى سنة ٠٠١‏ ه وامتد الطور الثاني الى سئة 
٠‏ ه . وبدأ الطور الثالث من سنة ١6٠‏ ه الى القرن الثالث للهجرة 
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أو بعده بقليل . وان الطور الاول هو الذي كان فيه الصحابة وكبار 
التابعين . والطور الثاني هو الذي كان فيه صغار التابعين وتابعو 
التابعين . والطور الثالث هو عهد المحدثين وأئمة السنة كالامام محمد بن 
اسماعيل البخاري » والامام مسلم صاحب الجامع الصحيح . والامام 
الترمذي » والامام أحمد بن حنبل وغيرهم من المحدثين وما جمع في الطور 
الاول دون في كتب الطور الثاني » وما دون في الطور الثاني جمع ونظم في 
كتب الطور الثالث . ونرى أمامنا أكثر ما جمع في الطورين الثاني والثانث 
مدونا في كتب كثيرة تشتمل على آلاف من الاوراق هي في الواقع من أثمن 
الذخائر العلمية في العالم » بل لا يوجد في جميع ذخائر الدنيا العلمية أوثق 
منها سندا وأصح تار يخا ورواية . ولقد صدق الاستاذ العلامة الكبير 
الشيخ شبلي النعياني حين قال : « لا أرادت الامم الاخرى من غ 
المسلمين أن تجمع في أطوار خبضتها أقوال رجاها ورواياتهم كان قد فات 
عليهم زمن طويل » وانقضى بينها وبينهم عهد بعيد » فحاولوا كتابة 
ششون أمة قد حلت » ولم يميزوا بين غث ذلك الاضي وسمينه » 
وصحيحه وسقيمه » بل لم يعلموا أحوال رواة تلك الاخبار ولا اسما ءهم 
ولا تواريخ ولادتهسم » فاكتفوا بأن اصطفوا من أخبار هؤ لاء الرواة 
المجهولين ورواياتهم ما يوافق هواهم ويلائم بيتتهسم وينطبق على 
مقاييسهم . ثم لم يمض غير زصن يسسير حتى صارت تلك الخرافات 
معدودة كالحقائق التاريخية المدونة في الكتب وعلى هذا المنهاج السقيم 
صنفت أكثر الكتب الاوربية مما يتعلق بالأمم الخوالي وشئونها . والأقوام 
القديمة وأخبارها » والاديان السالفة ومذاهبها ورجالما . أما المسلمون 
فقد جعلوا لرواية الاحبار والسير قواعد محكمة يرجعون اليها وأصولا 
متقنة يتمسكون بها وأعلاها أن لا تر وى واقعة من الوقائع الا عن الذي 
شهدها » وكليا بعد العهد على هذه الواقعة فمن الواجب تسمية من نقل 
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ذلك الخبر عن الذي نقله عمن شهد . وهكذا بالتسلسل من وقت 
الاستشهاد بالواقعة والتحدث عنها الى زمن وقوعها » والتثبت من أمانة 
هؤ لاء الرواة وفقههم وعدالتهم وحسن تحملهم للخبر الذي يروونه » 
واذا كانوا على حلاف ذلك وجب تبيينه أيضا . وهذه المهمة من أشسق 
الامور » ومع ذلك فان مئات من المحدثين تفرغوا لها ووقفوا أعمارهم على 
تحري ذلك واستقصائه وتدويئه » وطافوا لاجله البلاد » ورحلوا بين 
الاقطار » باحثين دارسين لاحوال الرواة وكانوا يلقون المعاصرين هم من 
الرواة لينقدوا أحواهم . واذا اطمئئوا الى سيرة فريق منهم سألوهم عا 
يعرفونه من أحوال الطبقة التي كانت قبلهم » وقد اجتمع من هذا المجهود 
العلمي العظيم علم مستقل من العلوم الاسلامية اطلق عليه فيا بعد 
عنوان ر اسماء الرجال ) فتيسر لمن أتى بعدهم أن يقفوا على اقدار مئات 
الالوف من الحفاظ والعلماء والرواة وغيرهم . 


هذا فيا يتعلق بالرواية'وحملتها » وهنالك علم نقد الحديث من جهة 
الدراية والفهم » وإن له اصولا محكمة وقواعد متقنة اتخذوها لتقد 
المرويات وتييز صحيحها من سقيمها وغثها من السمين والراجح من 
المرجوح » وقد تحرى علماء السنة في هذا الامر الحق وحده وتمسكوا فيه 
بالمحجة البيضاء وكل ما يؤ دي اليه الصدق » فكان عملهم هذا من مفاخر 
الاسلام . وانت تعلم :أن من تحمل الرواية رجالا من الولاة واكام 
والامراء الذين يخْشى جانبهم ويحذر الناس بطشهم وجبروتهم » فكان 
المحدثون يلتزمون فيهم قول الحق وينزلونهم في المنازل التي يستحقونها ء 
ولا يبالون ما ريما يصيبهم من مكروه بسبب هذه المصارحة با يرضي الله 
ويصون أمانات الاسلام . وكان وكيع محدثا كبيرا » وكان أبوه عاملا 
للدولة على بيت الال » فكان اذا روى عن أبيه شيا عضده برواية راو 


۷۸ 


آخر » فاذا انفرد ابوه برواية حبر توقف وكيع عن الاخحذ بذلك حتى 
تعضده رواية أخرى . فهل رأيت مثل هذا الاحتياط ومثل هله المبالغة في 
التششت عند أهل ملة أخرى غير ملة الاسلام ؟ ويقول الامام معاذ بن معاذ 
رأيت المسعودي فى سنة 22584 يطالع كتاب . يعني أنه قد تغسير 
حفظه" » وما يشير الععجب والاستغراب ان الامام معاذ بن معاذ تقدم إليه 
رجل بالف دينار على أن لا يكتب في كتابه شيئا عن رجل سهاه فلا يوثقه 
ولا يجرحه بل يسكت عنه » فرفض الامام ذلك المال بشدة وقال اني لا 
أكتم اق" فهل يعرف أحد في تاريخ البشر مثالا للاحتياط في العلم 
والامانة للحق والاستقامة على منهج الصدق أعلى من هذا المثال ؟ على أن 
جميع فرويات السنة لا تزال محفوظة كما هي الى زماننا هذا » وان قواعد 
النقد الموضوعة » وأحوال الرواة الممحصة . قد يسرت لكل من شاء حتى 
في زماننا هذا وی كل زمان أن ييز بها بين الصحيح والسقيم والغث 
والسمين والراجح والمرجوح والقوي والضعيف . 

سادتي . لقد شغلت شطرا من وقتكم الثمين بايراد هذه الامسور 
العلمية التي قلا يستطيبها السامعون » لكني فيا أظن قد استعرضت لكم 
انحاء غتلفة من السيرة النبوية ومثلت أمامكم جوانبها التاريخية المتنوعة . 
وأريد أن الفت أنظاركم الى المصادر التي أخحذت عنها سيرة النسي يك 
وهديه » وكيف دونت تلك المصادر وجمعت . وان أهم ما في سيرته ا 
وأوثقها وأكثرها صحة هو ما اقتبس من القرآن الحكيم الذي لا يأتيه 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الملك بن مسعود . توفي سلة 
6۵ هار 

(۲) تهذيب التهذيب5 : 7١١‏ 

(۳) تهذيب التهذيب 


اذى 


الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من عزيز حميد » وهو الذي لم 
يشك فى صحته العدو اللدود فضلا عن الحبيب الودود . والقرآن يقص 
علينا جيع مناحي السيرة النبوية وطرفا من حياته ل قبل النبوة » فيذكر 
لنا يتمه وفقره وتحنثه » كما يذكر لنا شئونه بعد النبوة من هبوط الوحي 
الالمي عليه وتبليغه اياه والعروج به وعداوة الاعداء وهجرته وغزواته › 
وف القرآن الكريم ذكر أحلاقه ية . كل ذلك تراه مذكورا في القرآن 
ببيان واضح وأسلوب متين رائق » ومن ذلك تعلمون انه لم تطرق اذن 
التاريخ سيرة رجل بأحسن ولا أصح ولا أوثق من سيرة محمد و . 

والمصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية كت الحديث » وهي كتب 
حفظت لنا من أقوال النبي يك وأفعاله وأحواله ما يبلغ مائة ألف حديث » 
وقد امتاز الصحيح منها عن الضعيف والموضوع » والقوي منها عن غير 
القوي . ومن الكتب المصنفة في الحديث الكتب الستة الصحاح التي 
محص العلماء كل ما ورد فیها وذكروا شواهده ومتابعاته حتى لم يتركوا في 
النفوس منزع ظفر لمحقق منصف بل ولالمدقق جائر . ويتلو الكتب الستة 
كتب المسانيد ء واعظمها مسند الامام احمد بن حنبل في ستة مجلدات كبار 
كل مجلد منها يحتوي على نحو خمسائة صفحة من القطع الكبير بحروف 
دقيقة . وقد تضمن هذا المسند مرويات كل صحابي مجموعة ومذكورة 
على حدة » وقي هذه المجموعات جميع تعاليم الرسول َو وأحواله وسيرته 
غير مرتبة على المواضيع - 

والمصدر الثالث كتب المغازي » ومعظم ما فيها ذكر الغزوات 
النبوية ء وقد تتضمن امورا اخرى . ومن المصنفات القديمة في المغازي 
مغازي عروة بن الزبير المتوفي سنة 44 ه » ومغازي الزهري المتوفي سنة 
4 .2 ومغازي موسي بن عقبة المتوقي سنة ١4١‏ هاء ومغازي ابن 


A: 


ومغازي الواقدي المتوفي سنة ۲٠۷‏ وغيرهم . 


والمصدر الرابع كتب التاريخ الاسلامي العام التي تبتدىء بالمسيرة 
النبوية ومن أوثقها واصحها وأطوها وأضخمها طبقات ابن سعد . 
وتاريخ الرسل والملوك للامام أبي جعفر الطبري . والتاريخ الصضير 
والتاريخ الكبير لمحمد بن اسماعيل اليخاري » وتاريخ ابسن حيان » 
وتاريخ ابن ابي خيثمة البغدادي المتوفي سنة ۲۹۹ ه وغيرهم . 


والمصدر الخامس الكتب التي ألفت في المعجزات » وتسمى بكتب 
الدلائل ومنها دلائل النبوة لأبي اسحاق الحربي المشوفي سنة ۲۵۵ هى 
ودلائل النبوة لابن قتيبة المتوفي سنة ۲۷١‏ هاء ودلائل النبوة للامام 
البيهقي التوفي سنة 47٠‏ ه ء ودلائل النبوة لأبي نعيم اللاصفهاتي المتوق 
سنة ۳١‏ 4ه ودلائل النبوة للمسغفر ي المتوقي سنة ٤۳۲‏ هء ودلائل أبي 
القاسم اسا عيل الاصفهاني المتوفي سنة هاه ه » وأضخمها وأبسطها 
كتاب الخصائص الكبرى للجلال السيوطي المتوفي سنة ٩۱۱‏ ه . 


والمصدر السادس كتب الشمائل » وهي مقصورة على ذكر احلاق 
النبي ب وعاداته وفضائله » وما كان يعمل في يومه من الصباح الى 
المساء > وف ليله من المساء الى الصباح . وأشهر هذه الكتسب وأويها 
( كتاب الشمائل ) للحافظ الترمذي . وقد كتب كبار العلماء زيادات عليه 
أهمها وأضخمها وأطوها ( كتاب الشفا في حقوق المصطفى ) للقاضي 
عياض » وقد شرحه الشهاب الخفاجي وسماه نسيم الرياض » وصنف في 
هذا الموضوع علماء آخرون » منها كتاب ( شمائل النبي 4 ) لأبي 
العباس المستخفري المتوفي سنة 480 ه » و( النور الساطم ) لابن المقرى 


م١‎ 


الغرناطي المتوق سنة ٠٥۲‏ ه ء و( سفر السعادة) لجد الدين 
الغيروزابادي المتوقي سنة 8117 هه . 

يضاف الى ما ذكرناه الكتب التي صنفها بعض العلماء المتقدمين في 
أحوال مكة المعظمة والمدينة المنورة وذكروا فيها ما في هذين البلدين 
الطيبين من بقاع وأماكن وأودية وجبال وخحطط ء وذكروا من تولى إماراتها 
بادئين بكل ماله علاقة بالتبي يك . وأقدم كتاب في هذا الموضوع ( أخبار 
مكة ) للازرقي المتوفي سنة ۲۲۳ هاء و( أخبار المدينة ) لعمر بن شبة 
المتوفي سنة 15548 ه ثم أخبار مكة للفاكهي وأخبار المدينة لابن زبالة . 

سادتي : لقد عرضت عليكم أسماء الكتب في السيرة النبوية وذكرت 
لكم ما صنف في هذا الباب من قديم الزمان » ومنه يعلم القارىء مكانة 
السيرة المحمدية من التاريخ » وأن هؤ لاء المحدثين والخلفاء الاسلاميين 
لم يقتصروا على حفظ الروايات عن ظهر قلب وتقييدها بالكتابة 
وحسب ء بل اتخذ الولاة والخلفاء معاهد لكبار العلياء والأئمة يتولون 
التدريس فيهاء وأقاموا المباني في المساجد ليشتغل فيها المعلمون 
والمدرسون من كبار العلماء بتعليم المغازي » وكان عاصم بن عمر المتوفي 
سنة ١1؟1‏ ه ‏ وهو حفيد قتادة الصحابي ‏ يدرس في المسجد الجامسع 
بدمشق بامر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 

والذي آلفه الناس في سيرة النبي يخ من عهد الرسالة إلى يومنا هذا في 
مختلف الأوطان الاسلامية والأجنبية في معظم لغات العالم يعد بالألوف » 
واعتبر ذلك بما صنف باللغة الأوردية الحديثة وحدها في موضوع السيرة 
النبوية » مع أن الاوردية لم تصر لغة تاليف إلا منذ قرنين على الأكثر » 
وني تقديري أن ما صنف بها وحدها في السيرة النبوية يبلغ الفا إن لم يزد 
عليه 


AY 


ودع عنك المسلمين وما صنفوا في سيرة نبيهم يي فانهم محبونه حبا 
عظها ويقدمون ذلك بين يدي الله فرطا وذخرا لهم يوم القيامة . وتعال ننظر 
الى من آلف في سيرته من لا يؤ منون بنبوته » ولا يوقنون برسالته » فاننا 
نجد في المند نفسها على اختلاف مللها : من المنادك والسيخ والبرهمو 
ساج كثيرا من علمائهم قد ألفوا في سيرته ي » أما الأوربيون الذين لا 
يدينون بالاسلام ولا يؤمنون بالرسالة المحمدية فقد صنف منهم في سيرة 
النبي ب حتى المبشرون من دعاة النصرانية والمستشرقون » عناية منهسم 
بالتاريخ وإرواء لظمأهم العلمي » ويعد ما ألفوه في ذلك بالمئات . وكنت 
قرأت في محلة المقتبس التي كانت تصدر في دمشق قبل نحو أربعين سنة 
إحصاء لما صنق في السيرة النبوية بمختلف اللغات الاوربية فبلغ نحو 
ثلاثيائة كتاب وألف كتاب » ولو أضفنا إلى هذا العدد ما صدر من المطابع 
الاوربية في السيرة النبوية خلال الاربعين سنة بعد ذلك الاحصاء الذي 
نشرته مجلة المقتبس لأربى على ذلك كثيرا . وإن مرجوليوث الذي كان 
استاذا للغة العربية في جامعة أوكسفورد أصدر في سنة 1408 كتابه 
( محمد ) وجعله حلقة في سلسلة ه عظياء الامم » وهولم يكتب كتايه هذا 
ليشني فيه على رسول الله محمدية . بل لعله لم يؤ لف كاتب بالانجليزية 
كتابا أشد تحاملا على النبي يك مما جاء في هذا الكتاب . وقد حاول 
مرجليوث أن يشوه كل ما يتعلق بالسيرة الشريفة وأن يشكك في أسانيدها 
ولم يأل جهدا في نقض ما أبرمه التاريخ ومعارضة ما حققه المحققون من 
المنصفين . لكنه مع كل هذا لم يعالك عن الاعتراف قي مقدمة كتابه بأن 
الذين كتبوا في سيرة محمد ب لا ينتهي ذكر اسمائهم ٠‏ وأنهم يرون أن من 
الشرف للكاتب أن ينال المجد بتبوئه مجلسا بين الذين كتبوا في السيرة 
المحمدية . 


- 


Ar 


The Biographers of the Prophet Mohammad from a long 
series it is impossible to end, but in which Would be 


honourable to find a place. 


وقد کتب جون دیون بورت في سنة ۱۸۷١‏ كتابا بالانجليزية في 
السيرة المحمدية عنوانه ( اعتذار من محمد والقرآن:661 نإععهامممهم 
Mohammad and Quran‏ ع والذي يقرأه يخيل اليه أنه كتبه بنزعة 
الاخلاص والانصاف » ويقول قي مقدمته : لا ريب أنه لا يوجد في 
الفاتحين والمشرعين والذين سنوا السنن من يعرف الناس حياته وأحواله 
بأكثر تفصيلا واشمل بيانا نما يعرفون من سيرة حمد ية وأحواله . 

وألقسى ریورند باسورث سميث55018 1335180148 عضو كلية 
التثليث في أوكسفورد سنة 141/4 محاضرات عن ( محمد والمحمدية ) في 
الجمعية الملكية لبريطانيا العظمى طبعت فيا بعد في كتاب » وقد قال في 
احدى هذه المحاضرات وأحسن فيا قال وأجاد « كل ما يقال في الندين 
يغلب فيه الجهل ببدايته » وما.يؤ سف له أن هذا يصح اطلاقه على 
الديانات الثلاث“ وعلى أصحابها الذين نعدهم تار يخيين لاننا لا نعلم 
لهم وصفا أحسن من هذا الوصف ‏ فاتنا قلا نعلم عن الذين كانوا في 
طلاثم الدعوة » والذي نعلمه عن الذين جاءوا بعدهم واجتهدوا في نشر 
عقائدهم أكثر من الذي نعلمه عن اصحاب الدعوة الاولين . فالذى تعلمه 
من شثون زردشت وكونفوشيوس اقل من الذي نعلمه عن سولون 
وسقراط . والذي تعلمه عن موسی » وبوذا أقل ما نعلمه عن أمبرس 
م45 وقيصر . ولا نعلم من سيرة عيسى الا شذرات تتناول شعبا 
قليلة من شعب حياته المتنوعة والكثيرة . ومن ذا الذي يستطيع أن يكشف 


(۱) يريد ديانات بوذا وكونفوشيوس وزردشت . 


At 


لنا الستار عن شئون ثلائين عاما هي تمهيد واستعداد للثلاثة أعوام التي 
علم بها من حیاته . انه بعث ثلث العالم من رقدته > ولعله يحبي أكثر مم 
أحيا » وحياته المثالية بعيدة عنا مع قربا منا »> واها تتراوح بين الممكن 
والمستحيل . بيد أن كثيرا من صفحاتها لا نعلم عنها شيئا أبدا » وما الذي 
نعلمه عن أم المسيح » وعن حياته في بيته » وعيشته العائلية . وما الذي 
نعلمه عن أصحابه الاولين » وحواريه ٠‏ وكيف كان يعاملهم » وكيف 
تدرجت رسالته الر وحية في الظهور » وكيف فاجا الناس بدعوته 
ورسالته » وكم وكم من اسئلة تجيش في نفوسنا ولن يستطيع أحد ان يجيب 
عليها الى يوم القيامة ؟! 


أما الاسلام فأمره واضح كله » ليس فيه سر مكتوم عن أحد » ولا 
غمة ينبهم أمرها على التاريخ . ففي أيدي الناس تار يخه الصحيح » وهم 
يعلمون من أمر محمد يق كالذي يعلمونه من أمر لوثر وملتن . وانك لا 
تجد فيا كتبه عنه الو رحون الاولون أساطير ولا أوهاما ولا مستحيلات 
واذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق التار يخية 
الراهنة » فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه أو يخدع غيره » والامر كله 
واضح وضوح النهار » كأنه الشمس رأد الضحى يتبين تحت أشعة نورها 
كل شيء» . 

لقد ألف المسلمون في السيرة النبوية ألوف الكتب بل أكثر من ذلك » 
ولا يزالون ماضين في التأليف فيها ء وكل كتاب في السيرة المحمدية مهيا 
كان لا ريب إنه اوضح بيانا وأوثق رواية واكثر صحة من كل ما كتبه الناس 
في قصص التبيين وسيرهم عليهم السلام . والكتب الاولى في السيرة 
المحمدية تلقاها عن أصحايها مثون وآلاف من تلاميذهم واتقنرها فههما 
وأحكموها فقها ولم يتركوا فيها كلمة غامضة ولا عبارة معضلة الا 


Ao 


أوضحوا مبهمها وحلوا معضلها . وأول كتاب عندنا في الحديث النبوي 
.كتاب الموطأ للامام مالك بن أنس » وقد سمعه من مؤ لفه ستائة من 
تلاميذه فيهم الخلفاء والولاة والعلماء والفقهاء والادباء والزهاد والنساك . 
والجامحم الصحيح لأبي عبد بن اسماعيل البخاري تلقاه ستون الفامن أهل 
العلم عن تلميذ واحد من تلاميذه وهو الامام الفربري . فهل في العالم 
دين احتاط أهله مثل هذا الاحتياط واهتموا مشل هذا الاههام في كل ما 
يتعلق بأمر نبيهم وهدايته » وهل ألف في هذا الباب تأليف أكثر صحة 
وأعظم ثقة وثبتا » وهل نال مثل هذه الصحة التاريخية دين غيره » وهل 
حفظ التاريخ من تفاصيل حياة نبي من الأنبياء عليهم السلام مثل الذي 
حفظه من سيرة محمد يلق ؟ 
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سادتي وانحواني . موضوع كلامنا اليوم في ان السيرة الملحمدية هي 
السيرة التامة الكاملة الشاملة جضميع أطوار الحياة . وما من حياة أحد- 
مهما بلغت من صحة التاريخ وثبوت الرواية ‏ يصح أن يكون منها للناس 
اسوة تتبع ومثال يقتدى به الا اذا كانت متصفة بالكمال » ولا تكون حياة 
أحد كاملة ومنزهة عن العيوب والمثالب الا اذا كانت معلومة للناس 
بجميع أطوارها ومتجلية لهم دخائلها من كل مناحيها . وحياة محمد يع 
من ميلاده الى ساعة وفاته معلومة للذين عاصروه وشهدوا عهده » وقد 
حفئلها التاريخ عنهم لمن بعدهم » وهو في حياته لم يحتجب عن عيون 
قومه الا مدة يسيرة ليعد عدته للمستقبل وليهيء الاسباب حياته القابلة . 

ان جميع شئونه وأطوار حیاته - من ولادته ورضاعته وطفولته الى أن صار 
يافعا وشابا - كل ذلك ظاهر أمره معلومة تفاصيله . وقد علم التاريخ عن 
هذا النبي يلا باشتغاله في التجارة وكيفية زواجه » وعلم الناس سجاياه 
في صداقته وفي وفائه للناس قبل الثبوة . واتصلوا به حين اتخذوه امينا 
وأقاموه حكم| فيا اختلفوا فيه من نصب ا حجر الأسود في موضعه من 
الكعبة » ثم وقفوا على أمره حين حبب الله اليه الخلوة فاعتز هسم في غار 
حراء ؛ ثم علموا حاله حين نزل عليه الوحي من رب العالمين » وحين بدأ 
امر الاسلام يظهر للوجود فاخذ يدعو الناس اليه ويبلغ ما أنزل عليه . 
وقد رأى التاريخ كيف خالفوه وعاندوه . وهل غاب عن التاريخ ما 
لقي ية فى نشر الاسلام من جهد وعناء. وما قابله به 
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أهل الطائف حين سار اليهم ينهاهم عن عبادة الاوثان ويأمرهم 
يعبادة الرهن . وهل نسي التاريخ حين أخبر أهل مكة 
وهم أقلية قليلة من المسلمين وأكثرية ساحقة من المشركين ‏ 
يخبر العروج به الى السماء . ثم هل خفي عن التاريخ أمر 
هجرته ومع من هاجر والغزوات التي غزاها » والاسباب الباعثة عليها ء 
وموقفه من المدنة اذا هادن وعهوده اذا عاهد » وما صلح الحديبية يسر . 
والذين طالعوا كتب السيرة النبوية يعلمون ما ذكرنا وما لم نذكر » وقد 
وقفوا على كتبه يق الى الملوك والاقيال والولاة يدعوهم فيها الى دين الله » 
دين السلام والوئام » وعرفوا جهاده قي سبيل الحق وما بذله في تبليغ دعوة 
الاسلام الى الناس ء الى أن أكمل الله للانسانية دينها » وحج ب حجة 
الوداع » وتوفاه الله اليه . فهل في شيء من ذلك ما يجهله التاريخ ٠‏ وهل 
فيا يتعلق بهذا الرسول الأعظم ورسالته ما أسدل عليه ستار من خفاء ؟ ان 
كل ما ينسب اليه ية أو يعزى اليه من حق أو باطل وصصدق أو كذب 
وصحيح أو فاسد معلوم بالتفصيل وواضح آمره للناقدين وقد يخطر ببال 
سائل أن يسال : ما بال المحدثين حقظوا موضوعات الاحاديث 
وضعافها » وهل اكتفوا بالصحيح وأهملوا غيره ؟ والذي ينعم النظر في 
ذلك يبدو له من المصلحة أن لا يوجه القادحون اللائمة الى المسلمين بأن 
هنالك مر ويات قضوا عليها وأخبار نبذوها ليخفوا من أمر نبيهم ما فيه من 
مغمز. كما يطعن الطاعنون في هذه الايام على الاخبار المسيحية لاجل 
ذلك . أما المحدثون الكرام من علماء المسلمين فقد جمعوا كل ما له علاقة 
بالنبي و صحيحا كان أوسقيا حقا او باطلا وجعلوا لنقده فواعد واصلوا 
لتحقيقه أصولا يرجع اليها في تمييز الصحيح من الفاسد والغث من 
السمين . وهم قد حفظوا شئون حياة النبي يك واحواله واخباره كلها ولم 
يتركوا أمرا من أموره ولا شأنا من شئونه الا ذكروه 1 حتى لقد وصفوه في 
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قيامه وجلوسه ونبوضه من النوم وهيثته في ضحكه وابتسامه وعيادته في ليلة 
وعباره » وكيف كان يفعل اذا اغتسل واذا أكل » وكيف كان یشرب ٠‏ 
وماذا كان يلبس » وكيف يتحدث الى الناس اذا لقيهم » وما كان يحب من 
الألوان ومن الطيب ٠‏ وما هي حيلته وشهائله - ووصفوا جسده الطاهر 
وصفا كاملا كأنك تراه . ووصفوا حياته العائلية من معاشرة الرجل أهله 
وحليلته وأتبعوا ذلك بذكر الطهارة من الغسل فوصفوا ذلك كما وصقوا 
الوضوء للصلاة . 


وأستعرض لكم فهرسة أقدم كتاب في الشمائل للترمذي لتعلموا كيف 
ضبط المسلمون أحوال النبي يكل وأحصو! أخباره جليلها ودقيقها خطيرها 
وحقيرها كثيرها وقليلها : ( ١‏ ) باب ما جاء في حلية النبي كك 7١‏ ) في 
ذكر شّعره » (") في ترجله » ( ٤‏ ) شیبه » (8) خضابهء 
٩ (‏ ) کحله » ( ۷ ) لباسه » ( ۸ ) عیشه » ( ٩‏ ) خقه » ( ٣١‏ ) نعله ۽ 
(١١)خاتمه‏ » ( ۱۲ ) صفة سیفه » ( ۱۳ ) درعه » ( ۱٤‏ ) مغقره › 
(١1ععيانته.‏ ( ۱٩۹‏ ) إزاره > (۱۷) مشیته » (۱۸) تقلعهء 
( ۱۹ ) جلسته » ( ٠١‏ ) فرشه ووسادته » ( ۲٣‏ ) ما جاء في اتكاثه . 
( ۲۲ ) صفة أکله » ( ۲۳ ) خبزه » ( ۲۴ ) إدامه » ( ۲۵ ) وضوؤه » 
( ۲۹ ) ما يقوله قبل الطعام وبعده . ( ۲۷ ) قدحه » ( ۲۸ ) فاكهته » 
( ۲۹ ) شرابه » ( ۳۰ ) صفة شربه » ( ۳۱ ) تعطره وتطيبه » 
( ۳۲ ) كيف كان کلامه » ( ۳۳ ) انشاده الشعر › ( ۳٤‏ ) مسامرته 
وقصصه » ( ۳۵ ) نومه » ( ۳٣‏ ) عبادته » ( لا" ) ضحكه وتبسمه » 
( ۳۸ ) مزاحه ء ( ۳۹ ) صلاته بعد طلوع الشمس › ( 480٠‏ ) تطوعه في 
بيتهء ( 41 ) صومهء ( ٤۲‏ ) تلاوته القسرآن » ( ٤۳‏ ) بکاژه 
وحشوعه » ( ٤٤‏ )فراشهء ( ٤٥‏ ) تواضعه ؛ (45) أخلاقه. 
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٤۷(‏ ) أساؤه الكريمة.ء (18)معاشرتهدء (44 )سنەه› 
( ۵۰ ) وفاته » ( ٥۱٩‏ ) ميرائه » ( لاه ) حجامته . 

ذلك مما يتعلق بنفسه الشريفة وشخصه الكريم ء وهنالك أحاديث 
عن كل طور من أطوار حياته وناحية من نواحيها » كل ذلك في وضوح 
وجلاء بحيث لم يبق شيء من حياته تحفيا أمره مكتوما سره » فاذا دخل 
بيته فهو بين اهله وعياله وأولاده » ون حرج منه فهو بين أصحابه 
ورفقائه » وكل ذلك محفوظ مذكور مشهور . 

احواني . إن اعظم الناس وأجهلهم . اذا انقلب الى بيته كان فيه 
رجلا من الرجال وواحدا كاحاد الناس » ولقد صدق فولتير في كلمته 
المشهورة : « ان الرجل لا يكون عظيا في داخحل بيتهء ولا بطلا في 
أسرته » يريد أن عظمة المرء لا يعترف بها من هو أقرب الناس اليه 
لاطلاعه على دخيلته في مباذله . وهذا الحكم يشذ عن الرسول 5 › 
فيقول باسورث سمث أن ما قيل عن العظياء في مباذهم لا يصح - على 
الاقل ‏ في عمد رسول الاسلام » واستشهد بقول كبن : « لم يمتحسن 
رسول من الرسل أصحابه كما امتحن محمد أصحابه » انه قبل أن يتقدم 
الى الناس جميعا » تقدم الى الذين عرفوه انسانا المعرفة الكاملة فطلب من 
زوجته وغلامه وأنحيه وأقرب اصدقائه اليه وأحب حلانه أن يۇ منوا به نبيا 
مرسلا . فكل منهم صدق دعواه وآمن بنبوته . وان حليلة المرء أكشر 
الناس علما بباطن أمره ودخيلة نفسه والصقهم به » فلا يوجد من هو 
أعرف منها بہناته ونقائصه . أليس أن اول من آمن بمحمد رسول الله 
زوجه الكريمة التي عاشرته خمسة عشر عاما ء واطلعت على دشائله في 
جنيع اموره وأحاطت به علما ومعرفة » فلا ادعى النبوة كانت أول من 
صدقه في نبوته . 


ان اعظم الناس لا يأذن لزوجه ‏ وان كانت له زوج واحدة بان تحدث 
الناس عن جميع ما تراه من حليلها » وأن تعلن كل ما شاهدته من 
أحواله . لکن رسول الله كانت له في وقت واحد تسع زوجات . وكانت 
كل منهن في إذت من الرسول بان تقول عنه للناس كل ما تراه منه في 
خلواته » وهن في حل من أن يخبرن الناس في وضح النهار كل ما رأين منه 
في ظلمة الليل ع وان يتحدثن في الساحات والمجامع بما يشاهدن منه قي 
الحجرات . فهل عرفت الدنيا رجلا كهذا الرجل يثق بنقسه كل هذه الثقة 
ويعتمد عليها الى هذا الحد ولا ماف قالة السوء عنه من أحد لانه ابعد 
الناس عن السوء . هذا ما يتعلق بذات الرسول » وأما ما تحلت به نفسه 
من دماثة الخلق ورجاحة العقل وحصافة الرأي وكرم النفس وعلو الهمة 
ورحابة الصدر فان كتب الحديث ملأى بتفاصيله . وأحسن كتاب في 
ذلك كتاب ر الشفا) للقاضي عياض الاندلسي . وقد قال لي يوما وانا في 
فرنسا مستشرق اسمه ماسنيون : يكفي لتعرف أوربا محاسن رسول الله 
مدي وعامده أن ينقل كتاب ( الشفا) للقاضي عياض الى احدى 
اللغات الاوربية . 


انني بوبت في الجزء الثاني من المسيرة عند ذكر شيائله يك هله 
الامور : خخلق رسول الله > وحليته . وحاتم النبوةء وشعره ٠‏ 
ومشيته . وكلامه وضحكه وتبسمه : ولباسه » وخاتقه » ومغقره ۰ 
ودرعه » وطعامه » وصفة أكله . وسنن طعامه > وشارتهء واللون 
الحبب اليه » واللون الذي كان يرغبعنه؛ وتعطره » وحبه للنظافة 
والطهارة » وركوبه . وذكرت في أشغاله : ما كان يعمله في نهاره من 
الصباح الى المساء . ثم نومه ء وتهجده . ووظائفه في الصلوات › 
وأسلوب خطبته » وأعياله في السفر » واعماله في الجهاد » وسنته في عيادة 
المرضى > وتعزيته أهل الميت ء وسنته في لقاء الناس وعامة أشغاله . 
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واليكم ما ذكرت عن مجلسه يكل : مجالس الارشاد » آداب المجلس › 
أوقات جلوسه مع الناس ٠‏ مجالسه الخاصية بالنساء » طريقة هديه 
وارشاده » لقاؤه الناس بالبشاشة والبشر » تأثير صحيته فيمن يصحبه 
وأسلوب كلامه معهم » وأنواع خطبه النبوية وأثرها في السامعين . ومن 
العناوين التي وردت فيا ذكرته عن عبادته : دعلؤه . صلاته »> صومه › 
زكاته وصدقاته » حجه » مداومته ذكر الله » ذكره الله عز وجل فی مواقف 
العو مليف موا > بكاؤه » محبته لله » توكله عليه » صبره » شكره 
لفيض النحم جل جلاله . وا جاء في كتابي المذكور عن اخلاقه كةي : 

أخلاقه بالتفصيل » مواظبته على العمل . مكارم أخلاقه » حسن معاملته 
للناس » عدله » جوده وكرمه » إيثاره » ضيافته وقراه » كراهته سؤال 
الناس ٠‏ اباؤه لأموال الصدقة . قبوله الحمدية. ترفعه عن فضل الخسر 
ومنته » تنزهه عن الفظاظة » وموقفه من التقشف . وكرهه للهجاء 
والمدح » والتزامه عدم التكلف في الحياة » وبعده عن التأنق في المشرب 
والمأكل > إجتنايه الرياء والخيلاء » مساواته » تواضعه » كرهه للمبالغة 
في التعظيم والاطراء . حياؤه » عمله بيده » عزيمته » شجاعته » صدقه 
في القول ٠»‏ وفاوه بالوعد » زهذه في الدنيا » قناعته » حلمه » عفوه عن 
الناس » صفحه عن اعدائه » احسانه اليهسم . معاملته للكافرين 
والمشركين » معاملته لليهود والنصارى » حبه الفقراء والمساكين » عفوه 
عن أشد اعدائه ء دعاؤه لاعدائه يالخير. شفقته على الصبيان » معاملته 
للنساء » رحمته بالحيوان » ما فطر عليه من الرحمة والمحبة بوجه عام » لين 
قلبه ورقته » عيادته للمرضى . سسجاجة خلقه ودماثته » محبته لأولاده » 
معاشرته لازواجه الطاهرات › هديه في المراسلة . معالجته لأمراض 
النفس وأمراض البدن . 

وقد استقصى الحافظ ابن القيم في كتابه ( زاد المعاد) كل ما ينبني 
معرفته عن النبي َة وأحواله . فاستوعب ذلك أكشر من غسيره من 
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اأؤلفين . واليكم قهرس ما ورد فيه عن أحواله الحاصة ية وشئونه 
اليومية : هديه في ارسال الكتب والرسائل » هديه في الاكل وذكر 
كيفيته » هدية في النكاح ومعاشرة الاهل » هدية في نومه وانتباهه , 
هدية في ركوب الدواب » هدية في العبيد والاماء » هدية 
في البيع والشراء والتعامل مع الناس » هديه عند قضاء الحاجة » هديه قي 
أمور الفطرة » هديه في قص الشارب » هديه في كلامه وسكوته وضحكه 
وبكائه » هديه في حطيته » هديه في وضوئه » هديه في مسح الخفين › 
هديه في التيمم » هديه في الصلاة » هديه في الجلسة بين السجدتين › 
هديه في السجود » كيفية توركه في القعدة الاخيرة بعد السجدة ء هديه في 
جلوسه واشارته بالتشهد » هيئة تسليمه عند الخروج من الصلاة » دعلؤه 
بعد التسليم > هديه في سجدة السهو . هديه في السئن الرواتب وصلاة 
التطوع في الحضر والسفر وفي المسجد والبيت » هديه في قيام الليل 
( التهجد ) » اضطجاعه بعد سنة الفجر » صلاته في الليل ووتره . 
صلاته جالسا بعد الوتر » قنوت الوتر > هدية في قراءة القرآن وترتيله › 
هديه في صلاة الضحى » هديه في سجود الشكر › هديه في سجدات 
القرآن » هديه في الجمعة » هديه في عبادات الجمعة ء هديه في خطبة 
الجمعة ,2 هديه في العيدين » هديه في صلاة الخوف وصلاة الكسوف » 
هديه في الاستسقاء 3 هديه في السفر والتطوع فيه 5 هديه في الجمع بين 
الصلاتين » هديه في تلاوة القرآن والاستاع له » هديه في عيادة المرضى » 
هديه في الجنائز والاسراع يها » هديه في تسجية الميت » هديه في الؤال 
عن الميت اذا حضرت جنازته » هديه في الصلاة على الجنازة » هديه في 
الصلاة على جنازة الصغير ء هديه في تركه الصلاة على قاتل نفسه 
والغال » هديه في المشي أمام الجنازة . هديه في الملاة على الميت 
الغائب » هديه في قيامه للجنازة اذا مرت به » هديه في التعزية ؛وزيارة 
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القبور . هديه في الاكثار من العبادة في رمضان » هديه في الصوم عند 
رؤية الهلال » والافطار لرؤية الال » هديه في قبول الشهادة لرؤية 
املال . هديه في الافطار في السفر › الافطار يوم عرفة » صومه ايام 
الجمعة والسبت والاثنين » هديه في صوم الوصال » هديه فيصوم التطوع 
وافطاره وترك قضائه » كراهيته تخصيص الجمعة للصوم » هديه في 
الاعتكاف »> هديه في الحج والعمرة » اعتاره مرتين في سنة واحدة » أداؤه 
الحسج وهديه في التضحية بيده ء» هديه في تضحية البدنة » هدية في 
العقيقة . أذانه في أذن المولود » وتسميتهء وختانه » هديه في تسمية 
الناس وتكنيتهم > احتياطه في الكلام وتخير الالفاظ ع هديه في الذكر 
والدعاء, هديه في دخحول البيت ء هديه في لبس الثياب ٠‏ هديه ف 
الذهاب الى الخلاء والرجوع منه , هديه في الدعاء عند الوضوء . هديه 
في ترديد كلمات الأذان » هديه في الدعاء لرؤية الملال والدعاء قبل الطعام 
وبعده وهديه في الطعام » وفي السلام ء وآن لا يدل أحد على الناس في 
بيوتهم الا بعد الاستئذان » هديه في الدعاء في السفر » وعند النكاح 2 
هديه في كراهية بعض الكليات » هديه في الغزو والجهاد, معاملته 
لأسرى الحرب والعبيد » وهديه في معاملة الجواسيس اذا اسروا » هديه 
في عقد الصلح » وتامين المحارب » وضرب الجزية » ومعاملته أهل 
الكتاب والمنافقين . 

لقد أجملت لكم فيا تقدم ما جاء في أحوال النبي يكل خاصة » ليتيين 
لكم أنه اذا كانت هله الامور الدقيقة قد عني المسلمون بحفظها فيا ظنكم 
بالاأمورالجليلة العظيمة الخطر » وكم بذل رواة الشريعة من عنايتهم ف 
احصاء أمهات السنن وأصول الرسالة » واحصائها . وضبطها مفصلة ء 
ويظهر لكم من ذلك أن جميع وجوه الحياة النبوية ومناحيها وألواتها قد 
صينت وحفظت من أن تعبث بها أيدي الدهر . 


۹4 


إخواني . حسبكم الآن أنكم قد علمتم ما أردته في أول هذه 
المحاضرة من وصف السيرة المحمدية بالكبال واليام والاحاطة » وقد تين 
لكم صدق ما ادعيته لها من انه ما من أحد من الرسل قد حفظت سيره 
وأحصيت أخباره وأحواله ىما حفظت سيرة محمد يه وأحصيت أخياره 
الخال 


ان الوقت ضيق » والذي أريد ان أفضي به اليكم متنوع ومترامي 
الاطراف وكثير المناحي » فأنا أجمل لكم في القول ما استطعت » وأرجو 
منكم أن تستمعوا له . ان النبي عة أذن لأصحابه ولن يحضرحجالسه أن 
يبلغوا عنه لمن غاب عنها » وهذا الاذن عام لما يكون عنه في بيته وبين أهله 
وعياله » أو ما يصدر عنه في حلقته مع أصحابه » اوما يقفون عليه من 
أعباله وآقواله عند تعبده في مسجده > أو قيامه على منيره خطيباء أو 
جهاده في ساحة الحرب تجاه اعدائه وهو يسوي صفوف المجاهدين في 
سبيل الله . أو اذا خلا الى ربه في حجرة منعزلة في بيته يعبد الله ويتضرع 
اليه » فكان أزواجه وأصحابه يتحدثون جميعا بكل ما يصدر عنه من قول 
أوعمل . ثم أنه كان تجاه مسجده صفة يأوي اليها فقراء الصحابة الذين 
لم تكن هم بيوت یوون اليها » فكانوا يتناوبون الخروج الى ما بعد بنيان 
المدينة يحتطبون من اشجار الصحراء والجبل ويبيعون ما يأتون به ليقتاتوا 
جميعا بثمنه ١‏ ولم يكن لسائرهم عمل غير صحبة النبي 885 ولزوم مجالسه 
ليحفظوا عنه ما يقول وما يعمل ثم ير وونه للناس بعناية وأمانة > وقد بلغ 
عدد أهل الصفة هؤلاء سبعين رجلا كان منهم أبو هريرة الذي لم يكن 
صحابي أكثر منه حديثا عن رسول الله 45 » وهؤلاء السبعون كانوا كأنهم 
جواسيس الحكومة وعيونها في نشاطهم واخلاصهم لما يسرهم الله له من 
حفظ كل ما يستطيعون حفظه ما يدخل في موضوع الحديث النبوي لا 
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يفترون عن ذلك آناء الليل وأطراف النهار ء وقد استمر الجال بهم على 
ذلك يوميا مدة عشر سنوات متوالية » واذا ارتحل عن المدينة في غزو أوحج 
كانوا معه » وكذلك غيرهم من الصحابة » حتى لم تخف عنهم خافية من 
أمره » ولم يغب عنهم معنى من معاني رسالته » ولا كان فتح مكة كان 
معه من أصحابه عشرة آلاف » ولا سار الى تبوك كان في معسكره ثلاثون 
الفا » ولا حج حجة الوداعحجمعه في تلك السنة مائة الف مسلم ينطبق 
عليهم عنوان الصحابة » وما منهم الا من يحرص على الوقوف على شيء 
من هداية نبيه ب أوأي امر من اموره قيتحدث عنه . بل هو الذي أمرهم 
أن يبلغوا عنه ما يسمعون منه او يرون من تصرفاته » فا ظنكم به بعد 
ذلك هل يخفى عن التاريخ وجه من وجوه حياته أو ناحية من نواحيها . 
هذا من جهة أصحابهء وأما اعداؤه فانہم أفرغوا جهدهم » واستنفذوا 
سعيهم ليقفوا على دخيلة من دخائله وليؤاخذوه بحقيقة يعلمونها عنه فلم 
يستطع أحد منهم أن يجد له ناحية ضعف ولا ما يندد به . وأقصى ما 
استطاع اعداؤه في كل زمان ومكان أن يقولوه عنه انه سل سيفه للقتال وأنه 
كان كثير الازواج . وقد تبين لكم ما سلف أن حياته الطاهرة التي فصلنا 
حقيقتها تفصيلا » وأحطنا بجوانبها علما » هي حياة العصمة من كل 
نقص ٠»‏ البريئة من كل عيب » فأين هذا من حياة لا نعلم عنها شيثا ‏ ولا 
تزال نواحيها ووجوهها مرا في ضمير الزمن ! 


اخواني . أريد أن الفت انظاركم الى أمر آحر : إن الرسول يك لم 
يقض حياته كلها بين أحبايه وأصحابه . بل قضى اربعين سنة من عمره في 
مكة قبل أن يبعث » فكان بين أهلها مشركي قريش » وكان يتعاطى فيهم 
التمجارة > ويعاملهم في أمور الحياة ليل نهار » وهي الحياة اليومية وما 
تنطوي عليه من أخذ وعطاء » ومن شأنها أن تكشف عن احلاق المرء 


۹٦ 


فيتيين للناس فسادها وصلاحها » وهي عيشة طويل طريقها كشيرة 
منعطفاتها وعرة مسالكها ء تعترضها وهدات مما قد يصدر عن المرء من 
خيانة واخفار عهد وأكل مال بالباطل . وعقبات من الخديعة والخيانة 
وتطفيف الكيل ويخس الحقوق واخلاف الوعد . وان الرسول يك اجتاز 
هذه السبل الشائكة الوعرة ولص منها سالا نقيا لم يصبه شيء مما يصيب 
عامة الناس » حتى لقد دعوه « الامين » » وإن قريشا بعد بعثته وادعاثه 
النبوة كانوا يودعون عنده ودائعهم وأموالهم لعظيم ثقتهم به » وقد علمتم 
آنه ية لما هاجر من مكة خخلف فيها عليا ليرد ما كان لديه من الودائع الى 
اهلها . فقريش خالفوه أشد الخلاف في دعوته ولم يتركوا سبيلا الى ذلك 
الا سلكوه » فقاطعوه وعاتدوه وصدوا عن سبيله وألقوا عليه سلى جزور 
وهو يصلي ورموه بالحجارة وأرادوا قتله وكادوا له كيدهم وسموه ساحرا 
ودعوه شاعرا وفندوا أراءه وسخفوا حلمه » لكنهم لم يجرؤ احد منهم على 
أن يقول شيثا في اخلاقه » ولا أن يرميه بالخيانة » أو ينسب اليه الكذب في 
القول أو إحلاف الوعد أو احفار الذمة أو نقض العهد . وان من ادعى 
النبوة وقال ان الله يوحي اليه فكأنه ادعى العصمة واليراءة من جميع المفاسد 
ومساوىء الأعهال ‏ ألم يكن يكفي قريشا في ردهم على الرسول ان 
يذكروا أمورا عمل فيها الرسول بغير الحق وأن يشهدوا عليه بأنه أخحلفهم 
وعدا أو خانهم في أموالهم أو كذبهم في شيء ما قاله لحم ؟ إن قريشا أنفقوا 
اموالهم وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسول وضحوا بفلذات أكبادهم في 
قتاله حتى قتل منهم وجرح كثيرون › لكنهم لم يستطيعوا ان يدنسوا ذيله 
الطاهر ولا أن يصموه بشيء في عظيم احلاقه , وكانت أحوال الرسول 
وشئونه وهديه ظاهرة لجميع الناس معلومة لهم » استوى في ذلك احبابه 
وأعداؤه ولم يخف عليهم شيء من امره . 

كان عظياء قريش مجتمعين ذات يوم في نادم فجری ذكر 


4۷ 


الرسول يل وفيهم النضر بن الحارث وكان رجلا داهية نكا وعالما 
بالاخبار فقال هم : يا معشر قريش » لقد اعياكم أمر محمد » وعجزتم 
عن أن تدبروا قيه رأيا لما أصابكم به . إن محمدا قد نشأ فيكم حتى بلغ 
ميلغ الرجال » وكان أحب الناس اليكم واصدقهم فيكم واتخذتموه أمينا » 
فلا خطه الشيب وعرض عليكم هذا الامر قلتم ساحر وكاهن وشاعر 
ويجنون . تالله لقد سمعت كلامه فليس فيه شيء مما ذكرتم . 

وأبوجهل كان أشد الناس عداوة للرسول » وقد قال له ذات يوم : يا 
محمد ء إني لا أقول انك كاذب » لكني اجحد الذي جئت به وما تدعو 
اليه . فأنزل الله هذه الآية ( قد نغلم أنه ليحزْتُك الذي يقولون » فلم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحّدون ) الأنعام ( 8" ) . 


ولا تلقى الرسول أمر ربه بأن يدعو ذوي قرباه الى الاسلام ويئذر 
عشيرته الاقربين صعد الجبل ونادى : 

يا معشر قريش . فلا اجتمعوا قال : هل كنتم مصدقي إن قلت إن 
جيشا قد بلغ سفح هذا الجبل ؟ قالو : ما جر بنا عليك كذيا قط( صحيح 
البخاري : سورة تبت ). 


ولا أرسل النبي بي كتاب الدعوة الى هرقل عظيم الروم دعا هرقل آبا 
سفيات ليسأله عن هذه الدعوة وصاحبها . وأنتم تعلمون أن ابا سفيان 
كان يومئذ على العداوة للاسلام ورسوله مدة ست سئوات متوالية انقضت 
بحشد المقاتلة واستنفار المشركين لسرب المسلمين . وانظروا الى هذا 
الموقف يدعى فيه عدو ليسأل عن عدوه اللدود الذي يتمنى لواستطاع أن 
يقتله ويمحو اسمه ويخفض من شأنه » ثم يدعى الى مجلس رجل عظيم 
صاحب سلطان ليشهد عنده في عدوه : فسأله هرقل عن النبي ية : 


۹۸ 


- كيف نسيه فيكم ؟ 

قال أبو سفيان : هو فينا ذو نسب . 

- هل قال هذا القول منكم أحد قبله ؟ 
قال أبو سفيان : لا 

- هل كان من أبائه من ملك ؟ 

قال ابو سفيان : لا 

- فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ 


- أيزيدون أم ينقصون ؟ 

قال أبو سفيان : بل يزيدون . 

- فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ؟ 
قال ابو سفيان : لا 


قال أبو سفيان : لا 

- فهل يغدر؟ 

قال أبو سفيان : لا ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها . 
- ماذا يأمركم ؟ 


- يقول : اعبدوا الله وحده . ولا تشركوا به شيئا » واتركوا مايقول 
أباؤكم . ويامرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة0© . 


١ ب‎ ١ البخاري ك‎ )١( 
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فهل تجدون شهادة أعظم من هذه الشهادة ؟ إن الموقف حى ججح 3 
والسائل ملك ذو شوكة وقوة » يسأل رجلا ملأ الضغن صدره عن آمر 
الرسول فلا يقول فيه إلا الصدق والحق . فهل تجدون رسولا كاملا أعظم 
من محمد يق ٠‏ وأي شهادة أصدق من هذه الشهادة ؟ إن تاريخ الرسل 
أعجز من أن يأتي بمثلها عن غيره . 

سادتي . ريد ان ألفت انظاركم الى أمر آخر جدير بأن تهتمو؟ له 
وتعنوا به » ذلك أن الذين آمنوا بمحمد ية أولا لم يكونوا من صيادي 
الشواطىء ولا من الذين استعبدهم فرعون مصر ء بل كان الذين آمنوا 
بمحمد أولا رجالا من أمة عريقة في الحرية ذات عقول ناضجة وفطنة وهم 
حماسة وحمية » لم تلن قناتهم لحكومة قاهرة > ولا ذللت أنفتهم دولة قوية 
منذ فجر التاريخ » وكانت لهم تجارة واسعة النطاق تصدر فيها وترد 
سلعهم وأمتعتهم بين بلاد وبلاد » وكانت مملكة فارس وبلاد الشام و شصر 
وآسيا الصغرى مضربهم وموارد تجارتهم » ولاحتكاكهم بالامم المحمدنة 
ولقائهم الرجال من ختلف الاسم تقتقت آراؤهم واتسعت عقوم 
وازدادت تجار بهم . يدل على ذلك ما أثر عنهم من الاحكام وما وصل 
الينا في صفحات التاريخ من الاخبار . وكان من هؤلاء من قاد اللحيوش 
وانتصر بها فع من أعظم القادة الفاتجين ء وكان منهم من ساس اليلاد 
وحكم الناس فأحسن الإحسان كله في سياسته وحكمه حتى عد من آعدل 
الولاة وأحكم الحكام سياسة وتدبيرا . وهل يسوغ في العقل أن من أوتي 
مثل هذا العقل الراجح والمواهب العظيمة والرأي الحصيف بخفى عليه 
شيء من أمر هذا الرسول ية و ينخدع به ! هؤلاء الرجال هم اكتين 
نقلوا عنه ما شهدوه بأنفسهم وسمعوه بأذائهم وكانوايرون الاقتفاع به 
سعادة لهم » والاهتداء ببديه شرفا لهم في الدنيا وذخرا لحم في الأححرة » 
فاقتفوا آثاره » وسلكوا سبيله » واستدوا بسنته وهذا دليل واضح على أنه 


١٠ 


الرسول الكامل وأنه على الحق ء مما لا يرده ولا يجادل فيه الا مكابر . 


ان رسول الله محمدايةِ لم يحاول أن يخفي عن الناس أمرا من 
أموره » ولا أن يكتمهم حالة من حالاته › لذلك عرفوه كما كان في 
الواقع > وهو الآن في أذهان عارفيه کا كان في أعين مشاهديه . تقول آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد عاشرته زوجة مدة تسع سنين لا 
تصدقوا من يزعم أن محمدأ رسول الله قد كتم ما أوحي اليه فلسم يده 
للناس إذ يقول الله تعالى ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ٠‏ 
وإن لم تمل فيا بلغت رسالته ٠‏ ) المائدة . 


ان من طباع الناس - ولا سيا من يقوم لهم بالاصلاح والحداية 
والتهذيب - أمهم لا يحبون أن يظهر للناس من نفوسهم ما يؤاخذون به أو 
يعاب عليهم . وفي القرآن الحكيم عدة آيات نبه الله فيها رسوله على بعضص 
خطأه » فكان الرسول يتلو هذه الآيات كلها على الناس ٠‏ ويدعوهم الى 
حفظها والى تلاوتها في الصلاة والمساجد ء ولا تزال هله الآيات - 
كاخواتها ‏ تتلى بألسنة أتباع محمد رسول الله يق » فحيث) يبلغ انتشار 
الدين المحمدي ويدين به كثير أو قليل من الناس تتلى هذه الآيات » ولولا 
أن هذه الامور ذكرت في القرآن لما انتشر العلم بها هذا الانتشار » وهكذا 
السيرة الطاهرة والحياة الكاملة هي التي تتضح للجميع بمثل وضح النهار 
أو أشد . 

كان العرب: في الجاهلية ينكر ون نكاح الرجل مطلقة متبناه » وقد 
تزوج الرسول زينب التي كانت من قبل زوجا لتبناه زيد بعد أن طلقها » 
فوردت هذه القصة في القرآن ببيان صريح » وان أم المؤمنين عائشة 


, ف تفسير هله الآية‎ ١ صحيح البخاري‎ )١( 
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تقول : لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا من القرآن لكتم هذه 
الآية ( أي قصة طلاق زيد لزوجه زيلب وزواج النبي بي ببا) لكيلا 
يسيء فهمها الجهلاء وضعاف العقول » لكن الرسول يي لم يفعسل 
ذلك . اليس هذا ما يدل على أنهي لم يكتم من أمره شيئا ولا خفي على 
الاس ی م ن 


وجدير بالذكر شهادة الفاضل الانجليزي ياسورث سميث اذ 
يقول : « ترى الشمس ها هنا بارزة بيضاء تنير أشعتها كل شيء وتصل 
الى كل شيء . لا شك أن في الوجود شخصيات لا نعلم عنها شيئا » ولا 
نتبين حقيقتها ابدا » أو تبقى منها أمور مجهولة . بيد ان التاريخ الخارجي - 
محمد يك نعلم جميع تفاصيله من نشاته الى شبابه » وعلاقته بالناس » 
وروابطه » وعاداته» ونعلم أول تفكيره » وتطوره وارتقاءه التدريجي » 
ثم نزول الوحي العظيم عليه نوبة بعد نوبة » ونعلم تاريخه الداخلي بعد 
ظهور دعوته واعلان رسالته وان عندنا كتابه ( القرآن ) لا مثيل له في 
حقيقته وقي كونه محفوظا مصونا وفي عدم التزام الترتيب في معانيه » وانه 
لم يستطيع أحد أن يشك في قيامه على أساس الصدق شكا يعتد به » فهو 
عندنا ممثل لروح عصره ومرأة لبيثته » فهو لذلك بريء من كل تصنع أو 
تكلف . وانه بعدم التزام الترتيب فيه » وش تحدثه عن الشيء وضده ١‏ 
معتب لتنا » غير أنه عامر بالافكار العظيمة . فترى منه نفسا ملأى بتلك 
الروحانية » مرتبطة بها » مقصورة عليها » ثملة بأمر الله مع الضعف 
الانساني الذي لم يدع أنه بريء منه . بل أكبر دليل على عظمة محمد آنه 
لم يدع قط أنه بريء من ذلك ( ص ٠١‏ ) . ويقول جيبن : « لم يجح 
في الامتحان العسير رسول من الرسل الاولين من بداية أمره كا نجح 
محمد ل حين عرض نفسه بادىء ذي بدء ‏ بصفته رسولا يوحى اليه - 
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على الذين عرفوا ضعفه البشري وعرفوه أكثر ما يعرفه غيرهم . فعرض 
رسالته على زوجه وعبده العنيد وابن عمه وصديقه القديم الذيلم يتحول 
عنه ولم مخذله وهؤلاء هم الذين سبقوا الناس الى الايمان بنبوته . ان 
نصيب الاثبياء انقلب في حق محمد وتغير عا كان عليه فيمن مضى من 
الرسل » فلم يكن محمد غير محبوب الا من الذين لم يعرفوه» . فهذه 
الشهادات على أن من كان أعرف الناس برسول الله وأقربهم اليه كان 
أشدهم ايمانا برسالته » وأما الرسل الآخرون فكان الأجانب والغرباء 
الذين لم يعرفوهم الا قليلا هم الذين سبقوا الى الايمان بهم » وتاخر عن 
الايمان بهم وتلكا ذووهم وأهل بيوتهم والذين كانوا أكثر معرفة بهم . 

وهكذا كان المؤمئنون برسالة محمد ية هم أعرف الناس بحقيقته واكثرهم 

اطلاعا على أخلاقه وسلنه وهديه > وقد بى كل منهم في سبيل هذا الايمان 
بلاء عظيا وامتحن امتحانا شديدا » حتى ان خديجة زوج النسي بي 

قضت معه ثلاث سنوات حصورة في شعب أبي طالب تقاسي معه الجوع 
والظما والفاقة المنهكة . وابو بكر صحب النبي يك يوم ضاقت به أرض 
مكة » فخرج معه مرتديا ظلام الليل حاثفا يترقب » والعدو في أثرهما 
يتعقب مواطىء أقدامهما › فقام ابو بكر بحق الصحبة » وكان اللوي 
بعهد الصداقة . أما علي فبات على فراش الرسول الذي كان المشركون قد 
بيتوا الفتك به . وعبده زيد حل من النبي الكريم محل الولد بعطفه عليه 
ورأفته به » فلا جاء أبوه الذي ولد من صلبه يطلب رد ابنه عليه خيره 
رسول الله يل بين أن يصحب أباه أو يبقى تحت جناحين من عطف 
الرسول ورأفته . فاحتار صحبة النبي ب على الرجوع مع ابيه الى 
قبيلته . يقول هيجنس ف كتابه ( الاعتذار عن محمد والقرآن رع ٥۔٣٥٥۸‏ 

for Md. and Quran‏ ) : أن اتباع عيسى ( عليه السلام ) ينبغي لهم أن 
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يجعلوا على ذكر منهم أن دعوة محمد باز أحدثت في نفوس أصحابه من 
الحمية ما لم يحدث مثله في الاتباع الاولين لعيسى ( عليه السلام ) » ومن 
بحث عن مثل ذلك لا يرجع الا خائبا » فقد هرب الحواريون وانفضوا 
عن عيسى حين ذهب به اعداؤه ليصلبوه فخذله أصحابه وصحوا من 
سكرتهم الدينية وأسلموا نبيهسم لاعدائه يسقونه كأس الموت . أما 
اصحاب محمد فالتفوا حول نبيهم المبغي عليه ودافسوا عنه مخاطرين 
بأنفسهم الى أن تغلب بهم على اعدائه ( انظر الترجمة الأوردية ص 55 - 
۷ عن مطبوعة برلين سنة #/141 ) . 

وبحين كرّ مشركو قريش يوم أحد على المسلمين فاختلت صفوفهم 
وتفرق جمعهم نادى الرسول 226 : من يفديني ؟ فخرج من الانصار سبعة 
دافع كل واحد منهم عن الرسول وما زال يقاتل دونه حتى قتل » وقد قتل 
لامرأة من الانصار في هذه الحرب ثلاثة رجال من بيتها : أبوهاوأخوها 
وزوجها . وتتابع اليها نعي الثلاثة واحدا بعد واحد » فكانت تسأل أولا 
عن الرسول فللا : كيف هو؟ فيقولون لما : انه سالم . ثم لما رات 
وجهه کا سري عنها ولم تتالك أن صاحت قائلة : « كل مصيبة بعدك 
جلل يا رسول الله » . 


ان الذين دافعوا عنه وقتلوا دونه وفدوه بأنفسهم قد عرفوه حت المعرفة 
وعلموا سنتهوهديه وخلقه » ولولا أن حياة الرسول با كانت عظيمة كاملة 
ونفسه كانت أحب النفوس اليهم » وأعظمها في أعين أصحابه وأحبايه » 
لما فدوه بأنفسهم . ومن أجل ذلك كانت حياة النبي اة أسوة للاصحايه 
ومحبته ذريعة لمحبة الله فقال الله عز وجل : ( قل إن كنم تجبون الله 
فاتبعوني بكم الله). فجعل اتباع الرسول في أحلاقه وأعماله والاقتداء 
بسنته وهديه » من علامات حبهم لله » .ومن السهل أن يبذل الانسان 
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نفسه حمية لديئه لأمر يعرض له فجأة » ولكن من العسير أن يقتدي المرء 
مدة حياته كلها في جميع أطوارها وشعبها ومناحيهاببدي شخص وسننه 
اقتداء كاملا لا يحيد عنه ولا يعدل الى شيء غيره »> أما اصحاب محمد 
رسول الله يك فائهم أتبعوه في جميع اخلاقهم وأعبالهم وسائر نواحي 
حياتهم وطرقها واقتفوا أثره وامتحنوا في ذلك امتحانا شديد! وبلوا فيه بلاء 
عظيا ثم خرجوا من هذا الامتحان فائزين . وان الولع الشديد بالرسول 
والمحبة الصادقة له قد حمل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين » ثم 
المحدثين ومؤلفي السير والمؤرخين » على أن يعنوا عناية كبرى بجمع كل 
ما يتعلق بالرسول يي من قول وعمل » وأمر ونبي » وحديث وخلق » 
وأن يبلغوا ذلك للذين يأتون بعدهم » فاحسنوا كل الاحسان ووفوا هذه 
المهمة حقها » ليعمل بهذه الهداية كل مسلم ما استطاع » ولولا أن حياة 
محمد يع كانت كاملة وعظيمة في عيون أصحابه لما اعتبروا اتباعه شرفا 
هم وكمالا ولا عدوا الاقتداء به ملاك السعادة وأصل الناء وقوام الخير . 


فالاسلام قرر أن حياة محمد هي المشل الكامل لجميع المسلمين » 
وينبغي بيان جميع نواحيها وشعبها ووجوهها للناس كافة . وقد حقق 
المسلمون ذلك وحرصوا على تعرف ذلك وبيانه » فلم تخف منه خافية » 
ولم تفقد ولا حلقة واحدة من سلسلة الحياة النيوية المباركة » فجميع 
أحواله وشثونه مسطورة في كتب التاريخ » ومن ذلك يستدل على انها 
كانت حياة كاملة طاهرة بريئة من كل نقص › ولا تكون حياة بشر أسوة 
للناس الا اذا كانت واضحة ناصعة معلومة من كل وجوهها ونواحيها 
جامعة لجميع المحامد شاملة لأكرم الأخلاق وأحسن التعاليم . 


حضارات زاهرة ومدنيات عظيمة وثقافات عالية » وقد كانت لأهالي تللك 
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البلاد سنن فى الأحلاق اتخذوا مثها أصولا وضوابط للثقافة » وأدابا 
للمعاشرة : في النهوض والقعود والكلام والطعام والشراب » واخشاروا 
مناهج خاصة بمعيشتهم › ووضعوا آدابا لهم في الزي والشارة وأوضاعا قي 
الملايس ٠‏ وكان لهم هدي في نومهم ويقظتهم وحدود في لقاء الناس 
والتعامل معهم » وسنوا لانفسهم سننا في الزواج » ورسموا رسوما 
للتهنئة والتعزية وتكفين الموتى ودفنهم . ولم يتركوا حالاا من أحوال 
الانسان ‏ من عيادة المريض ومصافحة الاحوان ولقاء الحلان 
والاستحمام - الا اتخذوا ها السنن والرسوم والاداب ‏ فلشات من ذلك 
أصول وقواعد لمدنيتهم وثقافتهم . وبديبي أن هذه السنن والآداب لم 
تتم لهم الا في قرون متطاولة » ثم درست آثارها ومحيت رسومها وطمست 
معالمها » فكان قيامها واكتانها في زمان طويل » وزواها فى مدة قليلة . أما 
مدنية الاسلام وثقافته فان قيامههما واكتالهما وظهور ببائهها في سنوات قليلة 
ولا تزال مدنية الاسلام وثقافته مستمرة ومعمولا بها في الدنيا مدذ أربعة 
عشر قرنا بين أمم شتى وأقوام مختلفة يستوي في ذلك العربي والهندي 
والشرقي والغربي » لان المسلمين اقتبسوا ذلك من مشكاة نبيهم يك 
وتأسوا فيه بحياته الكرية . فاستنارت بهذا الور حياة الصحابة , 
وانعكست اضواؤها على حياة التابعين ومن جاء بعدهم » فنشات عن 
ذلك بيئة صالحة زكية » وكان منها للعالم الاسلامي كله اسوة حسنة في 
رسومه الفاشية وآدابه القويمة . ويمكننا ان نقول بعبارة اخرى : أن الحياة 
المحمدية كانت مركز الدائرة » فجاء الصحابة فخطوا حول نقطة المركز 
خطوطا تمت بها تلك الدائرة والتف المسلمون بعد ذلك من حوما . واذا 
كانت المدنية الاسلامية لم تبق اليوم في مثل كاطا الاول وجماها الاسنى 
فان آثارها لا تبرح باقية تلمع » والمسلمون يقتفون تلك الآثار الى يومنا 
هذا. وقد علمنا أن حياة محمد يه كانت في بادىء الامر قدوة لجميع 
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الصحابة في حياتهم فكانوا يبتدون ببديه » ويستدون بسنته » ثم كان 
لسائر المسلمين أسوة حسنة بهايتخذونها مثالاكاملا لهم ولا تنفك صورتها 
معر وفة لهم باقية فيهم . ولو أن قبيلة من وثنيي الحند أو افريقية تتصرت 
ودحلت في دين المسييح عليه السلام فانها تأحذ مسيحيتها من الاناجيل › 
أما مدنيتها ومنهاج حياتها في مظاهرها وأوضاعها فان تلك القبيلة تأحذه 
عن مدنية أوربا وثقافتها ومنهاج حياتها » وليس ذلك من المسيحية في 
شيء . أما الاسلام فاذا دحل في هدايته قوم جدد لم يكونوا مسلمين من 
قبل › فانهم کا يقتبسون دينهم ما كان يدعو اليه النبي ي ۽ فانم من 
هديه ومن سنته أيضا يتعلمون آداب المعاشرة ومنهاج الحياة الاجهاعية 
وطرق المعيشة . وإن تعاليم الرسول ية - من أدب وخلق ومعاشرة ‏ هي 
التي تؤثر في أخلاق المسلمين فتصاغ في هذه البوتقة حتى تسبك بها في 
أزكى قالب . وقد قال .بودي مرة لأحد الصحابة وهو يعرض بالاسلام : 
إن رسولكم يعلمكم كل شيء » حتى بعض الأمور الحقسيرة » فأجابه 
الصحابي وهو مغتبط : نعم » إن رسولنا يعلمنا كل شيء » حتى آداب 
الخروج الى الخلاء . 1 

وكذلك نحن لا نزال نقدم للناس تلك السيرة الكاملة التي هي لنا 
سراج وهاج في جميع شكون الحياة البشرية » فكان السيرة المحمدية مرآة 
صافية للدنيا كلها یری فيها كل انسان صورته وروحه » ظاهره وباطنه » 
قوله وعمله » تخلقه وأدبه > هديه وسنته » وفي استطاعته أن يصلح 
أخلاقه ويثقف عوجه بحسب ما يراه في تلك المرآة الصافية . 

لأجل ذلك لا ترى أمة مسلمة تبحث - في خارج دينها وبمناى عن 
سيرة نبيها عن أصول وضوابط تقوم بها اعرجاجها وتثقف منآدها وتصلح 
زيغها » لأنها ني غنى عما هو أجنبي عنها » وعندها في هدي سيرة نبيها 8 
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الميزان القويم والقسطاس المستقيم » الذي تتبين به ما في العالم من خير 
وشر وتميز به الحق من الباطل . وني الحق إن العالم كله لفي حاجة شديدة ٠‏ 
الى سيرة بشر كامل تتخذ من حياته الأسوة العظمى > وليس في الدنيا 
إنسان كامل يعرف التاريخ سيرته على التفصيل كا يعرف تفاصيل حياة 
محمد ية خاتم النبيين . فالناس كلهم في أمس الحاجة إلى أن يتخذوا من 
السيرة المحمدية منهائج حياتهم » فقيها الأسوة الطاهسرة » وهي الحياة 
المثالية للناس جميعا . ية . 


اوس ر 
المخاضرة امس 


( قل إن كنم تبون الله فاتبعوني سبكم الله ) . 

سادتي : إن جميع الأديان والنحل حثت الناس على اتباع أصحاب 
هذه الأديان » وأن يقتفوا آثارهم . ويعملوا ( بأقوال ) أنبيائهم » لينالوا 
بذلك رضاء الله وعبته _ 

أما الاسلام فقد انحتار طريقا آخر خيرا من ذلك » وهو أنه قدم للناس 
( أعمال ) نبيه » وعرض عليهم التأسي به في سيرتّه كاملة ليس فيها خرم . 
وجعل اتباعهم لتلك السيرة وتأسيهم يصاحبها وسيلة لهم في الحصول 
على رضاء الله ومحبته . لأجل ذلك ترى في الاسلام مرجعين : كتاب الله 
وسنة نبيه . فأحكامه تعالى قد جاءتنا في كتابه وهو القرآن الحكيم > وي 
سنة نبيه يخ . والسنة في اللغة : الطريقة . والمراد بهافي اصطلاح 
الشريعة الاسلامية الطريقة التي اختارها الرسول وسلكها عاملا بأحكام 
الله . فمعنى السنة إذن الأسوة النبوية وسيرة الرسول الطاهرة التي أثرت 
عنه وبلغتنا كاملة في كتب الحديث الصحيحة » والمسلم لا ينجح في دينه 
ولا يكمل في اسلامه إلا باتباع السنة النبوية وحدها . 

وليس من الممكن ان يكون جميع الداخلين في دين من الأديان من 
طائفة بشرية واحدة » أو ان يكونوا من شعب انساني واحد ٠‏ لأن الدنيا 
قد قام بنيانها على التنوع في الأعمال والاحتلاف في الافعال . ولولا ان 
الناس ختلفون في مهنهم ومكاسيهم وأشغاهم ومعايشهم . وهم 
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يتعاونون ويساعد بعضهم بعضا » لخربت الدنيا . ولا بد للعالم من 
ملك أى رئيس جمهورية أو وال يتولى أمورهم العامة وحاكم يحكم فيا 
بينهم فیا يختلفون فيه . وكذلك لا تخلو الدنيا من رعية يرعى أمورهم 
رئيس » ومن محكومين يحكم فيهم حاكم » ومن خصوم يقضي بينهم 
قاض بالعدل » ليسود الأمان ويستعب السلام . وكذلك الأمم تحتاج الى 
أن يكون ها جنود يدافعون عن كيانها » وأن يكون على الجنود ضباط 
وقادة . وتجد فيهم الفقراء الذين يعانون الشدة والبؤس كما تجد فيهسم 
الاغنياء من أهل الترف والسرف . وفيهم عباد الله يقومون بطاعته تي 
جوف الليل » وزهاد تحرروا من متع الدنيا وزحارفهاء ومجاهدوت قي 
سبيل الله يقارعوت الباطل ويقيمون الحق في الأرض . وكذلك ترى في 
الدنيا العائلين الذين يكدحون لمن يعولوتهم » وترى فيها لفيف من 
الأصدقاء المتحابين » وطوائف التجار والمحترفين » وأصحاب المصائيع 
والمعامل . وهكذا الدنيا لا تخلو من قادة الأمم وساسة الشعوب وزعياء 
الأحزاب . وعلى شتى الطوائف ومختلف الفرق قام نظام هذه الدنيا ء 
وكل منهم يحتاج في عمله الى حياة مثالية وأسوة كاملة يقتدي بها ليكون 
سعيدا في الحياة . والاسلام دعا جميع هذه الفرق والطوائف والأحزاب 
لأن يتبعوا. سلة محمد ب ويقتفوا آثاره ويسلكوا طريقه . ومن تتبع ذلك 
يتبين له أن السنة المحمدية تكفي جميع شعوب البشر وطوائفهم وفرقهم اذا 
اتخذوا منها الأسوة والقدوة » ففيها النور الذي يستضاء به في ظلمات الحياة 
الاجتاعية » وكم من ظلمة حالكة في الحياة ! ومن هنا تعلم أن سيرة محمد 
رسول الله بت جامعة تجد فيها كل طائفة من طوائف البشر المثل الأعل 
الذي تقتدي به والأسوة التي تأتسي بها . ومن الظاهر الواضح أن حياة 
الحكوم لا تصلح لأن تكوث قدوة لحياة الحاكم » كا أن حياة الحاكم لا 
تصلح لأن تكون قدوة لحياة المحكوم . وكذلك الفقير المعدم لا يتسنى له 
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أن يسير في معيشته على ضوء من حياة الغني المشري . ومسن تم مست 
الحاجة الى أن تكون الحياة المحمدية جامعة يجد فيها الناس كلهم على 
احتلاف طوائفهم الاسوة الكاملة في جميع ألوان الحياة وأطوارها . وإن 
ففيها الأحمر القاني والأبيض الناصع والأخضر الناضر والأصفر الفاقع . 


وفي البشر طوائف مختلفة وفرق شتى تحتاج كلها الى حياة مالية تكون 
نموذجا ها في حياتها ومعيشتها . ولكل إنسان من هذه الطوائف أعرال 
وأحوال تتقلب عليه بتقلب الظر وف : بين قيام وقعود ومشي وأكل وشرب 
ونوم ويقظة وضحك وبكاء وارتداء الملابس وخلعها وأخذ وعطاء وتعلم 
وتعليم »> وقد يموت حتف أنفه أو يقتل » ويكون محسنا لغيره أو محتاجا 
لاحسان الآخرين اليه » وقد يكون في عبادة ربه أو قي معاملة النساس 
ومعاشرتهم » وقد ينزل على غيره ضيفا أو يستقبل الضيف ويقوم له بحق 
القرى . هذه الأحوال وغيرها تطرأ على الانسان وتعرض له فيا يتعلق 
بجسمه وجوارحه فيحتاج في كل حال منها إلى هداية نافعة وأسوة كاملة . 


وأعظم من الأسوة في أعمال الانسان الظاهرة » الأسوة فيا يتعلق 
بخطرات القلوب ومجالات الفكر ونزعات العواطف » فنحن نشعر بين 
كل حين وآخمر بنزعات وعواطف تخالج قلوبنا وأفكارنا » فترضى 
وسخط. ونفرح وتحزت › وتعترينا السكينة والطمانينة أو القلق 
والضجر . وتترتب على هذه الأحوال عواطف مختلفة ونوازع متعددة . 
وليس الخلق الحسن إلا التعديل بين هذه الأحوال وإقامة الوزن بالقسط 
بين العواطف القوية والنوازع الثائرة . ولا يحظى بنصيبه من مكارم 
الأخلاق إلا الذي يعرف كيف يكبح النفس عند جموحها ويحسن التصرف 
فيها وقت ثورتها . ومع ذلك فلا بد للانسان من إمام تكون له فيه الاسوة 
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التامة في هذه الامور فيأتم به في قهر هذه القوى الثائرةوالعواطف المتوثبة 
الى أن تسكن ثورة نفسه ويسلك في ذلك مسلك قدوته الأعظم وهو التبي 
يل الذي يحمل بين -جنبيه قلبا زكيا ونفسا طاهرة وروحا عالية نزيهة . 

وهكذا المرء في كل خلة من خلايا العزيمة والشجاعة والشكر والتوكل 
والرضا بالقدر والصير على النوائب والتضحية والقناعة والاستغناء والايثار 
والجود والتواضع والمسكنة » وسائر ما يطرأ على البشر في منفسح حياتهم 
ومدى عيشهم » وما رجا يعشري هذه الخصال في ساعات محتلفة من 
مضطرب حياة الانسان » فانه يحتاج في كل ذلك الى أسوة وهداية من سيق 
له العمل بذلك .وأنّى لنا هذه الاسوة الكاملة والحداية التامة إلا فى سحياة 
محمد رسول الله ويد . 

إن حياة موسبى عليه السلام تمثل لنا القوة البشرية العظيمة والبطش 
الشديد » ولكننا لا نعرف ف الأثور عنه ما تكون لنا فيه الاسوة من ناحية 
دماثة الخلق وخفض الحناح وسجاحة النفس وسماحتها . 

وفيا تعرفه من حياة المسيح نماذج لسماحة النفس ورقة الطبع ودماثة 
الخلق ولين الجائب ٠‏ لكننا لا نجد فيا وصل الينا من أخلاقه وأعياله 
تفاصيل عن شكون حياته وأسرته تحرك ساكن القوى وتثير كوامن النقس 
وتنبه القوى المتراحية . والانسان في حياته محتاج إلى هذا وهذاء فكيا 
يحتامج إلى ما ہدىء ثائر قواه ويسكن جائشها يحتاج كذلك إلى ما يشير 
الكامن من هذه القوى ويبيج ساكنها وينبه المتراخي منها . إنه في حاجة 
الى حياة يتخذها قدوة له في هاتين الحالتين المختلفتين . على أن يكوت بيد 
صاحبها ميزان العدل بالقسط تستوي كفتاه » ولن تجد الجمع بين هاتين 
الخصلتين المختلفتين جمعا قويما عزيز الوجود إلا في حياة محمد يقل » فانه 
هو الذي مثلت حياته أعمال كشيرة متنوعة بحيث تكون فيها الأسوة 
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الصالحة والمنهج الأعلى للحياة الانسانية ف جع أطوارها لاا جعت بين 
النظيفة اة 


إذا كنت غنيا مثريا فاقتد بالرسول ییاو عندما كان تاجرا يسير بسلعه 
بين الحجاز والشام » وحين ملك خزائن البحرين . وإن كنت نقيرا 
معدما فلتكن لك أسوة به وهو محصور في شعب أبي طالب » وحين قدم 
الى المدينة مهاجرا اليها من وطنه وهولا يحمل من حطام الدنيا شيئا . وإن 
كنت ملكا فاقتد بسننه وأعماله حين ملك أمر العرب وغلب على آفاقهم 
ودان لطاعته عظماؤ هم وذوو أحلامهم . وإن كنت رعية ضعيفا فلك في 
رسول الله أسوة حسنة أيام كان مكرما ببكة قي نظام الشركين + وإن كدت 
فاتحا غالبا فلك من حياته نصيب أيام ظفره بعدوه في بدر وحنين ومكة . 
وإن كنت منهزما لا قدر الله ذلك - فاعتبر به في يوم أحد وهو بين 
أصحايه القتلى ورفقائه المثخنين بالحراح . وإن كنت معلم) فانظر اليه وهو 
يعلم أصحابه في صفة المسجد . وان كتت تلميذا متعلما فتصور مقعده 
بين يدي الر وح الأمين جائيا مسترشدا . وإن كنت واعظا ناصحا ومرشدا 
0 ليه وهو يعظ الناس على أعواد السجد النبوي . وإن اردت 

تقيم الحق وتصدع بالمعروف وأنت لا ناصر لك ولا معين فانظر اليه وهو 
Oy‏ 
ويعلن به . وإنث هزمت عدوك وخضدت شوكته وقهرت عناده فظهر الحق 
على يدك وزهق الباطل واستتب لك الأمر فانظر الى النبي ية يوم دخل 

مكة وفتحها . وإن أردت أن تصلح أمورك وتقوم على ضياعك فانظر 
اليه وقد ملك ضياع بني النضير وخيبر وفدك كيف دبر أمورها 
وأصلح شئونها وفوضها إلى من احسن القيام عليها . وإن كنت بتها فانظر 
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إلى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله وقد توفيا وابنهما صغير رضيع . وإن 
كنت صغير السن فانظر الى ذلك الوليد العظيم حين أرضعته مرضعته 
الجنون حليمة السعدية . وإن كنت شابا ناشئا فاقرأ سير راعي مكة . 
وإن كنت تاجرا مسافرا بالبضائع فلاحظ شكون سيد القافلة التي قصدت 
بصرى . وإن كشت قاضيا أو حكما فانظر الى الحكم الذي قصد الكعبة 
قبل بزوغ الشمس ليضع الحجر الاسود في محله وقد كاد رؤ ساء مكة 
يقتتلون » ثم ارجع البصر اليه مرة أحرى وهو في فناء مسجد المدينة يقضي 
بين الناس بالعدل يستوي عنده منهم الفقير المعدم والغني المثري . وإن 
كنت زوجا فاقرأ السيرة الطاهرة والحياة النزيبة لزوج خحدية وعائشة . 
' وإن كنت أبا أولاد فتعلم ما كان عليه والد فاطمة الزهراء وجد الحسن 
والحسين . وايأ من كنت . وفي أي شان كان شانك » فإنك مها 
أصبحت أو أمسيت وعلى أي حال بت أو أضحيت فلك في حياة محمد يك 
هداية حسنة وقدوة صالحة تضيء لك بنورها دياجي الحياة » وينجلي لك 
بضوئها ظلام العيش » فتصلح ما اضطرب من امورك » وتثقف بهديه 
أودك » وتقوم بسنته عوجك . وإن السيرة الطيبة الجامعة لشتى الأمور هي 
ملاك الأخلاق وجماع التعاليم لشعوب الأرض وللناس كافة في أطوار 
الحياة كلها وأحوال الناس على اختلافها وتنوعها . فالسيرة المحمدية نور 
للمستئير » وهديها نبراس للمستهدي » وإرشادها ملجا لكل مسترشد . 

كان الواعظ الذائع الصيت الاستاذ حسن علي رحمه الله يصدر في 
( بتنه ) قبل خمسيين عاما مجلة ( نور الاسلام ) وقد قال في جزء منها ان 
صديقا له من البراهمة قال له : إني أرى رسول الاإسلام أعظم رجال 
العالم وأكملهم ١‏ فقال له الاستاذ حسن علي : وما هي منزلة المسيح 
عيسى بن مريم عندك من رسول الاسلام ؟ فأجابه : إن المسيح بن مريم 
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عندي في جانب عمدب كمثل ولد صغير يتكلم بكلام عذب ويتحدث 
حديثا حلوا عند أعقل أهل زمانه وأكثرهم حزما . ثم سأله حسن علي : 
وبماذا كان رسول الاسلام عندك أكمل رجال العالم ؟ فأجاب : لأني 
أجد في رسولالاسلام حلالا مختلفة وأخلاقا جمة وحصالا كثيرة لم أرها 
اجتمعت في تاريخ العالم لانسان واحد في آن واحد : فقد كان ملكا دانت 
له أوطانه كلها يصرف الأمر فيها كا يشاء وهو مع ذلك متواضع في نفسه 
یری أته لا لك من الأمر شيئا وأن الأمر كله بيد ربه . وتراه في غنى عظيم 
تأتيه الابل موقرة بالخزائن إلى عاصمته » ويبقى مع ذلك عحتاجا ولا توقد 
في بيته نار لطعام في الأيام الطوال وكثيرا ما يطوي على الجوع . ونراه قائدا 
عظها يقود الجند القليل العدد الضعيف العدد فيقاتل بهم ألوفا من الجند ‏ 
المدجج بالاسلحة الكاملة ثم ييزمهم شرهزيمة . ونجده محبأ للسلام 
مؤثرا للصلح ويوقع شروط الهدنة على القرطاس بقلب مطمئن وجاش 
هادىء ومعه ألوقف من أصحابه كل منهم شجاع باسل وصاحب حماسة 
وحمية تملا جوانحه ونشاهده بطلا شجاعا يصمد وحده لآلاف من اعدائه 
غير مكترث بكثرتهم » وهومع ذلك رقيق القلب رحيم رؤوف متعفف 
عن سفك قطرة دم . وتراه مشغول الفكر بجزيرة العرب كلها . بيا هو 
لا يفوته أمر من أمور بيته وأزواجه وأولاده » ولا من أمور فقراء المسلمين 
ومساكينهم . وتم بأمر الناس الذين نسوا خالقهم وصدوا عنه فيحرص 
على إصلاحهم . وبالجملة انه انسان مهمه أمر العالم كله ٠.‏ وهومع ذلك 
متبتل إلى الله » منقطع عن الدنيا » فهو في الدنيا وليس فيها . لأن قلبه لا 
يتعلق إلا بالله وبما يرضي الله . لم ينتقم من أحد قط لذات نفسه > وكان 
يدعو لعدوه بالخير ‏ ويريد لهم الخير » لكنه لا يعفوعن أعداء الله » ولا 
يتركهم > ولا يزال ينذر الذين قد صدوا عن سبيل الله ويوعدهم عذاب 
جهنم . تراه زاهدا في الدنيا عابدا > يقوم الليل لذكر الله ومناجاته . كما 
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تتصور من شائله أنه اللجندي الباسل المقاتل بالسيف . وتراه رسولا 
حصيفا ونبيا معصوما في الساعة التي تتصوره فيها فاتحا للبلاد ظافرا 
بالأمم . وانه ليضطجع على حصير له من خوص ويتكىء على وسادة 
حشوها من ليف حييا يخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان العرب وننادي به 
ملكا على بلاد العرب . ويكون أهل بيته في فاقة وشدة عقب استقباله 
الاموال العظيمة آتية إليه من أنحاء الجزيرة العربية فتكون في فناءمسجده 
أكواما » وتأتيه بنته وفلذة كبده قاطمة تشكو اليه ما تكابده من حمل القربة 
'والطحن بالرحى حتى محت يداها وأثرت القربة في جسمها » والرسول 
يومئذ يقسم بين المسلمين ما أفاء الله عليهم من عبيد الحرب وإمائها . فلا . 
تنال بنته من ذلك الا دعاءها لها بکلہات يعلمها كيف تدعو ہا را . 
وجاءه ذات يوم صاحبه عمر . فأجال بصره في الحجرة فلم يجد إلا حصيرا 
من حوص قد اضطجع الرسول عليه وأثر في جنبه » وكل ما في البيت 
صاع من شعير في وعاء وعلى مقربة منه شن معلق على وتد . هذا كل ما 
كان يملك رسول الله يوم دان له نصف العرب . فلما رأى عمر ذلك لم 
يعالك نفسه من دموع تذرقها عيناه » فسأله رسول الله يلك ': ما يبكيك يا 
عمر ؟ فقال : ومالي لا أبكي » إن قيصر وكسرى يتمتعان بالدنيا » 
وينعيان بنعيمها » وإن رسول الله بل لا لك إلا ما أرى . فقال له 
الرسول ية : أما ترضى يا عمر أن يكون ذلك نصيب كسرى وقيصر من 
نعيم الدنيا » وتكون لنا الآخرة خالصة من دوت الناس ؟! 


وعندما أحدق النبي بي بجيوشه ليفتح مكة قام أبو سفيان إلى جانب 
العباس عم النبي ية ينظران الى المجاهدين من المسلمين تتقدمهم 
الأعلام الكثيرة » وكان أبو سفيان لا يزال على ما كان عليه من المخالفة 
للاسلام . فراعه ما رأى من كثرة جموع المسلمين ومن انضوى اليهم من 
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القبائل المسلمةوإنهم يزحفون على بطحاء مكة كالسيل الحارف لا يصده 
صاد ولا يمنعه شيء » فقال لصاحيه : يا عباس إن ابن ايك أصبح ملكا 
عظما . فأجابه العباس وهو يرى غير الذي يراه أبوسفيان : ليس هذا من 
الملك في شيء يا أبا سفيان » هذه نبوة ورسالة . 

وعدي الطائي ‏ وهو ابن حاتم الذائع الصيت الذي تضرب به الأمثال 
في الود والسخاء ‏ كان سيد طيء » وحضر مجلس الرسول ي ذات يوم 
وهو لا يزال على المسيحية > فشاهد إعظام الصحابة للرسول » وعليهم 
عدة الجهاد من الاسلحة واللامة للدفاع . فاشتبه عليه أمر التيوة بأمر 
السلطان » وتساءل في نفسه : أهذا ملك الملوك أم رسول من رسل الله ؟ 
وفيا هو كذلك جاءت إلى النبي يي امرأة فقيرة من إماء المدينة وقالت له : 
أريد يا رسول الله أن اسرّ إليك شيئا . فقال لما : انظري في أي سكك 
المدينة شئت أخلو لك . ثم مض معها وقضى لما حاجتها . فليا رأى ابن 
حاتم الطائي هذا التواضع العظيم من الرسول العظيم وهو بين أصحابه 
في مثل عظمة الملك . انجلى عنه ظلام الباطل وتبين له الحق واضحا وأيقن 
أن هذا الأمر من رسالات الله » فعمد إلى صليبه فنزعه ودحل مع 
أصحاب رسول الله بي في نور الاسلام . 


وفي الحملة إن كل ما ذكرته آنفا ليس من الاطراء في الشاء ولا من 
المبالغة في المدح » بل هومن حقائق الواقع التي سجلها التاريخ بأصحما 
استطاع أن يسجل به حقائقه . ونما لا ريب فيه أنه لا يستحق إنسان أن 
يكون قدوة للعالم في جميع مناهج الحياة إلا اذا اجتمعت فيه الخلال 
الشريفة كلها والخخصال الانسائية الكاملة يأجمعها مما يحتاج اليه الناس في 
تستئير بها كل طائفة من طوائف الناس » وكل فرقة في كل أمة من أنمهم ١‏ 
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فيتخذون في أنفسهم سئنا وادابا ومناهج من حياته الشريفة لخحياتهسم 
الاججاعية والعائلية . وبذلك يكون الشخص العظيم المقتدى به هاديا 
للناس بأعماله وأحلاقه وتحصاله عندما يكون في حالاات الغضب أو ال رحمة 
أو الجود أو الفاقة أو الشجاعة أو رقة القلب فيهتدون به في هذه الاحوال 
بدنياهم كما يبتدون به بصحة الاعتقاد وسلامة العبادة لآخرتهم . فهو 
يجمع إلى اسعاد الناس في آخرتهم إسعادهم في حياتهم الدنيا وأحداثها 
اليومية » فييسر لحم خلافة الله على الأرض كما يدهم على مقام الكرامة في 
ملكوت السياء . وهو مع ذلك يسن لهم السنن ويشرع لمم الاحكام 
لينظموا حياتهم في الأرض والساء . وان العفو والمسامحة واللين وخفضص 
الجناح للأخيار من قوام الحياة الانسانية » ولا يسعد الانسان إلا بلين 
القول والعفو عن الناس وخفض الحناح لهم » ومن كان نصيبه وافرا من 
هذه الخصال كان العلم العظيم والمحسن الكبير . وإني أسائلكم 
فأجيبوني : هل هذه الخصال وحدها هي التي تكون في الانسان » أم 
تكون فيه أضدادها أيضا ؟ أليس في خصال الانسان الغضب بجانب ما 
فيه من رحمة ٠‏ والعداوة بجانب الصداقة والخلة . والطمع مع القناعة 2 
والشره مع العفة . أليس ينزع إلى الثأر كما يميل الى العفو , أليس هذا كله 
عا تقتضيه جبلة الانسان وغريزته ؟ إن المعلم الكامل هو الذي يستطيع أن 
يعتدل بين هذه الاحوال واخصال المتضادة ٠‏ ويقيم الميزان ف هذه 
النزعات والعواطف حتي يكسر سورتها ويخفف من شدتها ويكون عادلا 
معتدلا . فتكون له من سجاياه الطيبة مطية كريمة تبلغ به الغاية القتصوى 
من الحق . أما الذين يزعمون أن ملاك أديائهم وقوام نحلهم العفو واللين 
فحسب . وليس في سيرة رسلهم إلا المساعحة وخفض الماح ٠‏ فائبئوني 
بفضلكم ‏ كم يوما عمل أتباعهم هذه السيرة في مجتمعهم » وإلى متى 
استمروا على هذا اهدي في حياتهم الاجناعية بين زمن قسطنطين أول 
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الملوك المسيحيين إلى يومنا هذا وأي ملك مسيحي عمل في دولته بسيرة 


نبيه ؟ 


لقد قامت للآمة المسيحية دول كثيرة في بقاع الأرض ٠‏ فخبروني أي 
دولة مسيحية سنت لرعيتها قوانين تلائم سيرة رسولما من العفوعن 
الجناة » واللين لمن اغلظ, وحفض الجناح لمن اشتد ؟وإذا لم تكن في سيرة 
رسول من رسل الله أسوة لأتباع ذلك الرسول أنفسهم فكينب يكون 
اطا ؟ 

وإذا رجعت إلى حياة نوح ترى الغيظ والحنق على الكفر وأهله وعل 
الشرك ومن يدين به . وترى في حياة ابراهيم جهادا في تحطيم الاصنام 
وإبطال عبادة الأوثان . وف حياة موسى قتالا للمشركين باش » وقد سن 
للمؤ منين به سننا اجتاعية وقوانين ملكية . وترى المسيح عيسى بن مريم 
يعفو ويصقح ويلين للناس ويخفض هم جناحه فتملىء نفسك إعجابا 
بعفوه وعفته . وأما سلبان عليه السلام فيعجبك بجلالته وسلطانه وأببة 
ملكه . وتمثل لك حياة أيوب معاني الصبر على المكاره وشكر الله على 
الرغائب . ويملأك يونس إعجابا بإنابته إلى الله وندمه على ما فرط مله . 
ويوسف عليه السلام هديك كيف يقوم الانسان بدعوة الحق وه وأسيرعان 
وكيف يصون نفسه ويستمسك بعفافه حين ترادوه امرأة ذات جمال وجلال 
ومال وعظمة . وف حياة داود درس عظمة وصحيفة عبرة إذ يكي من 
خحشية الله ويحمده ويدعوه متضرعا اليه . وفي سيرة يعقوب أسوة للمرء قبا 
يرجوه من رحمة الله والثقة به والتوكل عليه عندما تظلم الدنيافي عينيه . أما 
سيرة محمد ل فانها تجمع ذلك كله وتشتمل على جميع هذه المخصال وتعم 
الأحلاق الكريمة بحذافيرها وما تفرق منها في سيرة نوح وابراهيم وموسى 
وعيسى وسلهان وداود وأيوب ويونس ويوسف ويعقوب عليهم الصلاة 
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والسلام » فكأن السيرة المحمدية بحر لحي تنصب فيه الأنهار وتتصل به 
كل البحار من سير الانبياء والرسل وهديهم وسننهم . 

روى الخطيب البغدادي فيتاريخه باسناد لین أن نداء ّمع عند مولد 
النبي يه أن طوفوا بمحمد جميع البلاد واغطسوه في قعر البحار ليصرف 
العالم كله » ثم اذهبوا به إلى جنيع الانس والطير والحيوان » وأعطوه من 
تلق آدم ومعرفة شيث وشجاعة نوح وخلة ابراهيم ولسان اسماعيل ورضا 
إسحق وبلاغة صالح وحكمة لوط وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس 
وجهاد يوشع ولحن داود وحب دانيال ووقار الياس وعفة يحيى وزهد 
عيسى » واغمسوه في بحر أخلاق الرسل كلهم . 

والعلاء الذين رووا هذه الرواية في كتبهم أرادوا بها أن يعربوا عن 
حقيقة سيرة الرسول وانها كاملة جامعة » وأن ما أعطى الرسل جميعا 
متفرقين قد أوتيه حمدية وحده » وأن ماتفرق من مكارم الأحلاق في 
الرسل قد اجتمع فيه يه . 

تأملوا سيرة محمد يك تجدوا فيها كل ما كانت به حياته المثالية كاملة . 
اليس الرسول المكي الذي خرج من بلده مهاجر أ الى يثرب يشبه الرسول 
الاسرائيلي الذي خرج من مصر يريد مدين ؟ أليس الذي انزوى في غار 
حراء يعبد ربه كالني قصد جبل سيناء ليناجي ربه ؟ إن هذا يغبه لك 
مع فارق بينهما وهو أن عيني محمد كانتا مفتوحتين وعينا موسى كانت 
مغمضتين » وأن رسول الاسلام كان ينظر في داخله ورسول بني اسرائيل 
كان ينظر إلى خارجه . 


إن عيسى عليه السلام في ذهابه الى جبل الزيتون ليلقي عظته يشابه 
محمد ايا وقد ارتقى جبل الصفا لينادي معاشر قريش . والذي قاتل 
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مشركي بلاد العرب في بدر وحنين ويوم الاحزاب وتبوك يشبه موسى الذي 
قاتل المؤابيين والعمونين والآموريين 1 


وإن الرسول محمد بق دعا على سبعة رجال من أعيان مكة فهلكوا » 
وموسى دعا على فرعون ومن التف حوله حين رأوا بأعينهم آية بينة من الله 
مرة بعد أخرى لكنهم جوا في عتو ونفور ولم يؤ منوا به فهلكوا مغرقين في 
البحر الأحمر » فتشاببت سنة الرسول محمد وسنة الرسول موسى عليههما 
الصلاة والسلام . 

إن محمداً نبي الله دعا با خير كن أراد قتله من المشركين يوم أحد ء وإن 

عيسى عليه السلام لم يدع على أحد وما زال يبغي الخير لاعدائه » اليس 
هدي محمد رسول الله يشابه من هله الناحية هدي عيسى رسول 
الله يل ؟ وإن محمداً رسول الله يلل حين تراه في فناء المسجد يقضي بين 
الناس باحق ويحكم بالعدل » أو في ساحات الحرب يقاتل الكفار 
والمشركين » فكأنك ترى موسى رسول الله وهو يجاهد أعداءه ويقاتل 
الذين يعبدون الأوثان . وحين ترى محمداً رسول الله يعبد ربه ويتضرع 
اليه في حلوة عن الناس إما في حجرة منفردة أو في مغارة الجبل وقد أرخى 
الليل سدوله فكانك ترى عيسى وقد خلا بنفسه يوحد الله ويناجيه 
بالعبودية له . 

ولو رأيت نبي الاسلام وهو يذكر الله دائها ويحمده ويسبحه في البكور 
والآصال وني كل حال - فاذا بدا بالأكل بدآه باسم الله » وإذا فرغ مله 
حمد الله ء وإذا جلس مع أحد كان التذكير بال من عمله في ذلك المجلس 
وإذا نام وهو يذكر ربه ويستعرض آلاءه عليه قكأنك برؤية 
نبي الاسلام قد رأيت النبي صاحب الزبور في ترتيله محامد الله ونعمه . 
وكأنك ترى سلبان في جنوده وعليه جلال الملك وأببة السلطان حينا ترى 
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محمداً بين أصحابه وقد فتح مكة ودخلها تحت رايات المجاهدين بأيدييم 
السيوف مصلتة لاقامة الحق . والعوالي السمر مشرعة لتقويض دعائم 
الباطل . أما اذا رأيته وهو محصور مع ذويه في شعب أبي طالب وقد منح 
دخول الطعام والشراب اليه من الخارج فكأنك ترى يوسف الصديق وهو 
في سجن مصر يعاني شدائد الظالمين ويكابدها . 

إن موسى قد جاء بالأحكام » وداود امتاز بدعاء الله والتغني 
بمناجاته » وعيسى بعث ليعلم الناس مكارم الاخلاق والزهد في الدنيا . 
وأما محمد رسول الله يك فقد جاء بكل ذلك : بالأحكام . ودعا الله , 
والتوجيه إلى مكارم الاخخلاق » والحض على الزهد في الدنيا وزينتها » 
وكل هذا تجده في القرآن الحكيم لفظا ومعثى » وفي السيرة المحمدية قدوة 
وعملا . 

سادتي : وأحب أن الفت انظاركم الى ناحية أحرى من نواحي السيرة 
المحمدية تدل على جامعيتها . 

إن في الدنيا نوعين من المدارس : نوع يختص بفرع واحد من فروع 
المعرفة » كالطب ٠‏ أو الهندسة » أو التجارة » أو الصناعة » أو الفنون 
الحربية أو الزراعة ٠١‏ أو الحقوق », أو اللغة والآداب . ونوع يجمع هذه 
المعاهد العلمية كلها » فمن قصده استطاع أن ينتسب إلى أي فرع شاء من 
فروع المعارف الانسانية . وهذا النوع الثاني هو الذي تهرع اليه طوائف 
الطلبة من جميع البلاد فيجد فيه كل منهم ما تميل نفسه الى التخصص فيه 
من العلوم » ويهذا سميت مجموعة هذه المعاهد باسم ( الجامعة ) » ومنها 
يتخرج قضاة المحاكم والأطباء والمهندسون وقادة الجند والناهضون بعلوم 
الزراعة أو الصناعة أو التجارة والمتخصصون بالآداب وعلومها والثقافة 
العليا وفئوتها . 
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ومن البين الواضح للمتأملين أن المجتمع الانساني لا يتم كاله ولا 
تسعد حياته بضرب واحد من العلوم » ولا بصنف خاص من أهل الحرف 
والصناعات بل يحتاج إلى مجموع ذلك كله . وإذا استقصينا ما يعرفه 
التاريخ من سير الأنبياء » ولاحظنا ما خخلفوه من ثمرات أشجارهم » 
عملا بقول المسيح « من ثارهم تعرفونهم » » فإننا نجد لمؤ لاء المعلمين 
الربانيين والأنبياء والمرسلين تلاميذ ومهتدين» فالواحد منهم يكون له 
عشرة تلاميل » واخر منهم يكون له عشرون تلميذا » ونرى لبعضهسم 
ستين أو سبعين » ومائة أو مائتين » وألفا أو ألفين ونادرا ما يكون لأحد 
الانبياء من التلاميذ والأصحاب ما يبلغ خسة عشر ألفا . أما المدرسة 
الأخيرة من مدارس النبوة وهي مدرسة خاتم النبيين محم ديق فقد كان 
تلاميذها يعدون بمئات الألوف . 

وإذا أردت أن تعلم من هم تلاميذ المدارس النبوية الأحرى » ومن 
أين جاءوا اليها » وفي أي البلاد ولدوا » وما يلغهم من العلم . ثم كيف 
كانت اخلاقهم » وكم أتحذوا من أخلاق نبيهم وشهائله » وكم كان تأثير 
تعليم نبيهم فيهم » وما هي سيرتهم وهديهم » رکم صلحت اعا مم 
باصلاح رسولهم لمم ء فانك لن تجد لأسئلتك هذه أجوبة عليها إلا فيا 
يتعلق بآخر مدارس النبوّة » فانك تجد لما جوابا على كل سؤ ال من هذه 
الأسئلة كلها بالتفصيل » وتستطيع أن تقيد في دفترك أسماء تلاميذ هذه 
المدرسة 2 وأماكن ميلادهم » ووصف ما تعلموه متها » ومبلغ تأثرهم 
بأخلاق نبيهم ء ومعرفتهم بأحواله وشئونه ‏ كل ذلك تجده مسجلا مدونا 
مضبوطا بوضوح وجلاء . 

وهلم بنا نعرّج على جهة أخرى : إن جميع أصحاب الملل والنحل 
يدّعون أن أبوابهم مفتحة للجميع . فتعالوا نرى من منهم كانت دعوته 
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عامة لدميع الناس » وأبوابه مفتحة للمختلف الأمم والطوائف البشرية بلا 
استثناء . ومن منهم كانت حلقته في عهده مقصورة على رجال من أمة 
واحدة ء» وعلى طائفة خاصة من تلك الأمة . إن جميع أنبياء بني إسرائيل 
لم تتجاوز دعوتهم بلاد العراق أو بلاد الشام أو بلاد مصر ء أي أنهم لم 
يخرجوا من الارض التي كانوا يسكنوبها » ولم يوجهوا دعوتهم إلا لأمتهم 
من بني إسرائل . ولذلك لا ترى في مدارس عيسى عليه السلام رجلا غير 
إسرائيلي » لآنه إغا كان ينشد الغنم الضالة من بني إسرائيل ( متى ۷ : 
٤‏ »ء وإغا اقتصر على بتي اسرائيل لثلا يلقي رغيف الصبيان إلى كلاب 
( الانجيل ) . وأصحاب الأديان في المند لم يكن يخطر ببالهم أن يخرجوا 
من أرض الأمة الآرية المقدسة ر باك أريه ورت ) . نعم لقد نشر ملوك 
البوذية دينهم في حارج المتد » وبلغوا دعوة بوذا الى الأمم الأخرى » لكن 
ذلك جاء بعد زمن الدعوة من أتباعها المتأخرين عنها » كما فعل الذين 
نشروا المسيحية فها بعد خارج داشرة إسراثيل . أما أصحاب الدعوة 
الأولون فقد حلت صحائف حياتهم من تعميم الدعوة حتى تشمل جميع 
بتي ادم . 

والآن تعالوا نشاهد مدرسة الرسول العربي الأمي : أي طالب هذا ؟ 
هذا ابو بكر » هذا عمر » ذاك عثيان » وذلك علي . وهذان طلحة › 
والزبير . ومن هؤ لاء ؟ هؤ لاء تلاميذ من قريش البطاح بطاح مكة وذانك 
من غير قريش» إا أبو ذر وأنس من تهامة من قبيلة غفار . وهذان أبو 
هريرة وطفيل جاء! من اليمن من إحدى قبائلها وتسمى دوس ومن 
هذان ؟ هذا أبو موسى وذاك معاذ بن جبل قدما من اليمسن من قبيلة 
أخرى ‏ وهذا ضهاد بن ثعلبة من قبيلة الأزد القحطانية . وهذا باب بن 
الأرث أخوتميم . ومن أي قبيلة هؤ لاء القوم ؟ منقذ بن حبان ومنذر بن 
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عائذ من قبيلة عبد القيس استجابا هذه الدعوة ووفدا اليها من البحرين 
على الخليج الفارسي . وفيهم عبيد وجعفر من سادة عبان . وفيهم فروة 
من معان في بلاد الشام . ومن هؤلاء الغرباء؟ هذا بلال من بلاد 
الحبشة » وهذا الأبيض يدعى صهيبا الرومي » وهذا اسمه سلمان 
الفارسي من إيران » وهذا أخو الديلم يدعى فيروز الديلمي ء وهذا 
سيخب ومركبود من الأمة الفارسية . فها أنتم ترون نماذج لمن تتلمذ على 
نبي الانسانية النبي الأمي العر بي خاتم المرسلين » لقد كانت حلقة هدايته 
مفتوحة لكل الأمم من شتى طوائف البشر . 

إن صلح الحديبية الذي اثفق عليه المسلمون والمشركون في سنة 1 
للهجرة كان من شرائطه أن يكف كل من الفريقين عن القتال ء وذلك ما 
يدعو اليه الاسلام لأنه دين السلام والوثام > وللمسلمين أن يبلخوا دينهم 
أيها أرادوا . 

وماذا فعل رسول الاسلام بعد هذه الحدنة العظيمة الخطر الكبيرة 
الاثر ؟ إنه بل أرسل في نفس تلك السنة كتبا إلى ملوك البلاد المجاورة 
دعاهم فيها الى الاسلام » وبلخهم رسالة الله التي بعث بها إلى الأمم . 
فبعث يلق دحية الكلبي الى هرقل قيصر الروم » وعبد الله بن حذافة 
السهمي الى خسرو برويز ملك الفرس » وحاطمب بن أبي بلتعة الى 
المفوقس عزيز مصرء وعمرو بن أمية إلى النجاشي ملك الحبغشة › 
وشجاع بن وهب الأسدي الى الحارث الغساني سيد قومه في الشام » 
وسليط بن عمروالى رؤ ساء الهامة . أرسلهم لل الى هؤلاء اللوك 
والاقيال بكتب يدعوهم فيها إلى الاسلام ويبلغهم أنه أرسل الى جميع 
الناس بالهداية العامة الشاملة . 
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للناس من جنيع الطوائف وكانت عامة للأمم على اختلاف السنتهسم 
وألوائهم وطبقاتهم في الثقافة والمجتمع > وأنه لم يكن هناك أي قيد ينم 
أي انسان من الالتحاق بها » فكأا مأدبة كريم يدعو الجفلى . فتعالوا نلق 
نظرة أرئ عل ع المدرتبة لتر حكمدا اللصحيم عل ته 
ومكاتتها ومنزلتها من معاهد المداية والحكمة . ولنرى إن كانت خاصة 
بعلم دون غيره من العلوم . أم هي جامعة كبرى يجد فيها طلاب المعارف 
أجمعون كل ما ينشدونه ويتعطشون إلى معرفته من حقائق الوجود ليختار وا 
منها ما يوافق أذواقهم ويلائم طباعهم ويروي ظماهم . انظروا الى 
مدرسة موسى عليه السلام تجدوا فيها عددا من قادة الجيش أو قضاة 
المحاكم أو طائفة قليلة من ذوي المناصب الدينية ,وابحشوا عن تلاميذ 
عيسى سلام الله عليه تجدوا فيهم طائفة من الزهاد والنساك يتنقلون بين 
سكك فلسطين ويتجولون في شوارع مدنها , أما الذين دخحلوا في الاسلام 
واتبعوا محمدا يلق فتجدون فيهم أصحمة النجاشي ملك الحبشة وفروة 
عظيم معان وذا الكلاع رئيس حير وفيروزاً الديلمي ومركبود من سادة 
اليمن ورؤ سائها وعبيدا وجعفر من ولاة عهان . انظروا مرة أحرى تهدوا 
فيا يقابل هؤ لاء الملوك والولاة والرؤ ساء بلالا وياسرا وصهيبا وخحبابا 
وعمارا وابا فكيهة من العبيد والرقيق والضعفاء وسمية ولبينة وزئيرة وخهدية 
وأم عبيس من الاماء والضعيفات . وترون كذلك في أصحاب محمد يل 
ذوي العقول الراجحة والفكر الثاقب والرأي الحصيف وأهل الحنكة 
والتجربة من عرفوا دخائل الامور وجر بوا شئون العالم ووقفوا على اسرار 
الدنيا وأداروا شئون الملك وساسوا البلاد كأبي بكر وعمر وعثيهان وعلي 
ومعاوية . فهؤ لاء حكموا الامم فاحسنوا » وأقاموا شرع الله في أرض الله 
بين مشرقها ومغربها فاتسعت دائرة حكومتهم إلى شال إفريقية وثغور 
الهند » ونسخوا بعدهم ورحمتهم سلطان عظاء الملوك وقوانين الروم 
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والفرس . ونزلوا من قلوب الناس أكرم منزلة بعدلهم وإنصافهم » ومن 
صفحات التاريخ الصادق المرتبة التي لم يبلغها فيه أحد غيرهم لا قبلهم 
ولا بعدهم . 

وإلى جانب الخلفاء الراشدين والملوك العادلين والسلاطين النصفين 
من أتباع الرسول محمد يي ترى طائفة غير قليلة من رؤ ساء اند وقادة 
الجيوش من أصحاب الرسول كخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وأبي 
عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص من دوخوا الشرق والغرب وقوضوا 
دولتين عظيمتين كانتا سبة على الانسانية ووصمة في جبينها بحكمها الجائر 
واضطهادها لرعاياهيا » فكان هؤ لاء القواد من أتباع الرسول يا من 
أكبر الفاتحين في العالم ومن أصلب المحاربين عوداً وأشجعهم قلوبا 
وأعلمهم بأمر القتال وتعبئة الجيوش وإدارة رحى الخروب ٠‏ وان اسياءهم 
لا تزال رمزاً للمهابة والجلال في التاريخ العسكري . فسعد بن أبي 
وقاص هو الذي فتح العراق واقتحم مملكة فارس وانتزع فيها التاج عن 
مفرق كسرى الظالم وألقى به تحت قدمي الاسلام . وخالد وأبوعبيدة هيا 
اللذان أخخرجا دولة الروم وجيوشها من ديار الشام وطهرا منهم أرض 
إبراهيم وجعلاها في أيدي الوارثين لحا من المسلمين . وعمرو بن العاص 
الذي انترع مصر وأرض النيل من أيدي الروم الظالمين وقذف بهم الى 
البحر » وسار على أثره عبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي مرح متوغلين 
في شبال افريقيا فتحا وهداية واصلاحا . هؤلاء هم فاتحوا ا مالك وقادة 
الجيوش الذين اعترف لمم بالكفاءة أعداؤهم وشهد التاريخ بعظمتهم 
وعلو كعبهم وجلال مجدهم . 

ويجانب هو لاء القادة الفاتحين الباسلين ترى طائفة احرى من ولاة 
المدن وحكام الاتطار من أصحاب رسول الله يه مثل باذان بن ساسان في 
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اليمن وخالد بن سعيد في صنعاء والمهاجر بن أمية في كندة وزياد بن لبيد 
في حضرموت وعمرو بن حزم في نجران ويزيد بن ابي سفيان في تماء 
والعلاء بن الحضرمي في البحرين وغيرهم من أتباع الرسول حكموا 
الأمصار وتولوا الولايات فسعد بهم الناس وذاقوا حلاوة عدلهم وانتشر 
بهم السلام وساد بفضلهم الوئام بين الناس . 

وبجانب هؤ لاء الولاة العادلين الابرار والحكام المنصفين الاخيار ترى 
في أصحاب رسول الله ية ثلة من العلماء الر بانيين والفقهاء المتالمين كعمر 
ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعيد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وأمهات المؤ منين عائشة وأم سلمة وأبي 
ابن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي الله عنهم ١‏ 
الذين وضعوا فقه الاسلام وسنوا للناس قوانين أنزلتهسم من واضعي 
القوانين للعالم منزلة سامية . 

وهناك جماعة خحامسة ممن اعتنوا بالر واية وحفظ الوقائع والحوادث كأبي 
هريرة وأبي موسى الاشعري وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعيادة 
ابن الصامت وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وغيرهم من أصحاب 
الرسول الذين رووا سنن الاسلام واحكامه وحفظوا أواصره ونواهيه 
وأحصوا الوقائع والاخبار . 

وبجانب أولئك جماعة سادسة يبلغ عددها سبعين صحابيا من 
أصحاب الصفة الذين لم يكن مم بيت يأوون اليه الا فناء المسجد » ولم 
يكن لهم من متاع الدنيا الا ما على أجسادهم من سال بالية » فكاتوا 
يخرجون الى الصحراء يحتبطون منها ويبيعون ما يجمعونه في السوق 
ويقتاتون بئمنه » واذا بقي في يدهم شيء أنفقوه في سبيل الله تفرغوا للدين 


وانقطعوا لتعلم أحكامه وعبادة ربهم . 
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ثم ارجعوا البصر الى هؤ لاء الاصحاب تروا فيهم زاهدا ناسكا 
متوكلا على الله كأبي ذر الغقاري الذي لم تظل السماء ولم تقل الارض 
مثله في صدق اللهجة وكلمة الحق . وكان لا يدخر الطعام لغده ويعد 
ادخاره منافيا للتوكل على الله » ولذلك لقبه الرسول يي بمسيح الاسلام . 
وفيهم سلمان الفارسي الزاهد الورع والتقي الصالح . وفيهم عبد الله بن 
عمر بن الخطاب الذي قضى ثلاثين حولا كاملا في عبادة الله وعرضت 
عليه الخلافة فأباها قائلا : لا أتولى خلاقة تسفك فيها قطرة من دم 
المسلمين . وفيهم مصعب بن عمير الذي كان يلبس قبل اسلامه الديباج 
الثمين والحرير الفاخر ونشأ في حجر النعيم والشرف وتقلب في بحبوحة 
العيش ورغده » ثم لبس في الاسلام المسوح والخشن من الثياب المرقعة » 
ولا استشهد في سبيل الله لم يكن له ثوب ضاف يستر جسده كله فاضطر وا 
عند دفنه الى أن يغطوا قدميه بالحشيش . وفيهم عثهان بن مظعون الذي 
دعي فيا بعد بأنه أول ناسك في الاسلام . وفيهم محمد بن مُسئلمة الذي 
قال أيام الفتن : لودحل علي مسلم بيده سيف مسلول يريد قتلي لم أكن 
لأقاتله دفاعا عن نفسي . وأما ابو الدرداء وما ادراك من أبو الدرداء » فهو 
القاضي العالم الذي كان يقضي خباره صائا وليله قاثا . 


ان من أصحاب رسول الله يق من قصصت عليك ومنهم من لم 

أقصص عليك . ومن ذا الذي يستطيع أن يوفي البيان حقه ؟! نتعال أرك 
منهم جماعة من مديري أمور الأمة وساستها المحنكين كطلحة والزبير 
والمغيرة والمقداد وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وأسعد 
ابن زرارة وعبد الرحمن بن عوف .وفيهم من التجار أصحاب الال الدثر 
والثراء الوفر من أهل مكة » أومن أصحاب الحقول والحدائق الغلب من 
أهل المديئة . ش 
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ولا تتقدم في البيان قبل أن نحبي ذكرى الذين قتلوا منهم في سبيل الله 
حرم ارتكبوه سوى أن قالوا « ربنا الله » ثم استقاموا . وما نقموا منهم الا 
أن آمنوا بالعزيز الحميد . وفيهم من لم يقتل قتلة يستريح بها » بل قطعت 
الحومه وكسرت عظامه وأوذي فى سييل الله › وهذا ما وقم لهالة بنت أم 
الم منين خحديجة من زوجها الاول الذي مزق جسمه تمزيقا وقطعت 
أوصاله تقطيعا . وسمية أم عمار التي قتلها أبو جهل بالرمح . وأما ياسر 
فقد أوذى بأيدى الكفار ايذاء شديدا الى أن لحق بربه . وخباب الذي 
عليه الشركوت ‏ وريد الذي طاطا ران أقام اليف ليثال معد كفت اء 
وعمل فيه عمله . وكذلك حرام بن ملحان وأصحابه التسعة والسسون 
قتلوا في ديار الغربة عند بثر معونة بأيدي أعراب من بني عصية ورعل 
وذكوان . وإن مائة رام من بني لحيان جرحوا عاصما وأصحابه السبعة في 
يوم الرجيع حتى أثختتهم الجر وح . وقتل أصحاب ابن أبي العوجاء وكان 
عددهم تسعة وأريعين بأيدي بني سليم في السنة السابعة للهجرة . 
واستشهد كعب بن عمير الغفاري وأصحابه بذات أطلاح . فانظر وا كم 
صلب لذات الله من أبناء هأ * الدين الاولين وكم قتل لوجهه الكريم وكم 
سفك من دمائهم في سبيله . فاذا كان من الفخر عند غيرنا أن يصلب 
واحد في سبيل الله ونجاة خحلقه فنحن قد صلب وقتل مئات من سلفنا 
الاولين لذات الله تعالى وحده ولنجأة الانسانية كلها من الوثنية والضلالة 
والشرك . 


إن النفس اذا ماتت استراحت . سواء في ذلك أقتذت بحد السيف أم 
بسنان الرمح أو صلبت . فهي تذوق سكرة الموت لمحة . وتتالم ببطش 
المنية وزهوق النفس ثم تستريح » وأكبر من ذلك وأشد منه عذابا حياة 
المكابدين للبغي والظلم أعواما . والصابرين على الاذى في سبيل الله 
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صبرا جميلا » فمنهم من ذاق أنواع العذاب لثباته على قول الحق » ومنهم 
من وضعت الحجارة المحياة على صدورهم وصرعوا في الرمضاء وحرٌ 
الماجرة وكانوا يتقلبون على ذلك ويتململون ويسحبون على وجرههم 
لينصرفوا عن قول الحق ويصباوا عن عقيدة الاسلام فلا يبالون بذلك 
ويصرون على توحيد الله والشهادة بالرسالة المحمدية . 

ثم ألم يأتك نبأ الذين حصروا! في شعب أبي طالب جياعا كيف كانوا 
يبيتون الليالي ويقضون الايام وهم يقتاتون بأوراق الطلح بعد أن فني 
زادهم وصفر وطاببه ١7‏ وأعوزهمالقوت .ان سعد بن أبي وقاص مسنّه ألم 
الجوع في ليلة شديدة من تلك الليالي فخرج من شعب أبي طالب يطلب 
شيئا يتبلع به ليذهب بعض ما به من ألم السغب » فلم يجد الا قطعة جافة 
من إهاب » فغسلها وشواها وأكلها بالماء . 

وعتبة بن غز وان ايضا كان من الذين امتحنوا في شعب أبي طالب 
بأيدي المشركين » وهو يقول : اني اا 
من أكل هذه الاوراق والاشياء التي نقتات بها . 

وخياب لا أسلم وعلم باسلامه المشركون ألقوه على الجمر اللتهب 
وأمسكوه عليه حتى انطفأ الجمر بالصديد والقيح الذي سال من ظهر 
خباب . 

وبلال كان يذهب به سيده الى أرض ذات حجارة تلهبها أشعة 
الشمس في وسط الحاجرة فيلقيه عليها ثم يضع على صدره جندلا ثقيلا 
حارا وربما شد عنقه بالخبل فيجره جرا ألما في سكك مكة . 

وكذلك فعل بأبي فكيهة : ربظت رجله بالحبل وسحب على الارض 
وخنق .وقدوضع مرةعى صدره حجر ثقيل حتى ضاقت انفاسه واندلع لسانه . 


)١(‏ الوطب: سقاء اللبن. 
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وكذلك عار أوذي ايذاء شديد! » فكان يجندل على الرمضاء ويضرب 
هربا محا . بل ان الزبير كان عمه يلفه بالحصير ویدخحن عليه من 
أسفل . وسعيد بن زيد کان أهله يضربونه فيصبر . وعشان کان عمه 
يضربه . فقابل هؤ لاء كلهم البلايا والمحن وذاقوا العذاب الشديد بر باطة 
جاش وثبات قلب وقوة وايمان فأشربت دما هم من هذا الرحيق الالهي 
الذي تناولوه من كأس الاسلام فلا يتحولون عنه مدى المياة . 


احواتي » تأملوا . أليس هؤ لاء هم العرب الذين كانوا في معزل عن 
العمران يعبدون الاوثان ويعكفون على الاصنام » وكانوا في جاهلية 
ضاربين فيها بجرائهم ؟ فا باهم انقلبت أحواهم وتغيرت شتونهم ؟ إن 
ارضهم لا تزال هي الارض E EE E E‏ عادو 
فكيف انجلى عنهم ظلام الجهل ١‏ وكيف نفخ فيهم ذلك الامي روح 
الدين الحق فأصبح جاهلهم عالا وتحاربهم مسالا » وماذا عَلَّمهِم حتى 
انقلب الفاسد صالحا والمفسد مصلحا . والذي لم يكن يحسن شيعا لم 
يلبث أن صار يدير الملك ويصرف شئون الحكومة ويسوس أمور الرعايا . 
وكيف نبغ منهم ذوو العقول الراجحة والآراء السديدة والافكار الثاقية ؟ 
ان الرسول الامي الاعزل الذي لم يحمل في شبابه سلاحا ولم يلك من 
قبل بلادا كيف أقام للامة العربية ‏ التي لم تكن الامم تقيم لها في كفة 
السياسة العالمية وزنا ‏ دولة ذات عظمة وجلال » واكتشف في نفوس 
رجاها كنزا من القوة لا ينفذ » وكيف جعل هذا الامي من هله الاامة التي 
لم تكن تعرف الله ولا تعلم توحيد ربوبيته ‏ عبّادا ناسكين يحيون الليل 
بذكر الله » ويبلغون رسالاته في النهار . 

لقد أحذت بأيديكم فأريتم مسجد هذا النبي يع في المدينة » وزرتم 
معي جامعته النيوية الكبرى زيارة كاملة » فاجتمعكم بأصناف من 
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نلاميذه » ولقيتم من اصحابه العلماء والفقهاء وواضعي النظم 
والاحكام » وتعرفتم بالجندي الباسل والقاضي العادل » وتشرفتم بزيارة 
العظباء من ولاته وحكامه » وتعرفتم بالفقراء والمساكين والملوك 
والسلاطين » وقابلتم السادة الاحرار والعبيد الابرار . وعرضت عليكم 
نماذج ممن استشهدوا في سبيل الله » وماتوا ابتغاء مرضاة الله »> من الغزاة 
والمجاهدين » فا هو رأيكم في كل ذلك وبماذا تحكمون ؟ إن أكبر ظني 
فيكم آنکم حكمتم وقطعتم في حكمكم بان حمدا رسول الله يك كان 
جامعا للكمال البشري ومثلا أعلى للمحامد الانسانية والصفات العليا » 
و: 
ليس على الله بمستنكر 
أن يجمسع العالسم تي واحد 

كيف لا وهي المحاسن المحمدية المتنوعة . والمحامد النبسوية 
المختلفة . تراءت في أصحابه جميعا وظهرت في رفقائه وتجلت في 
جلسائه . فبنوره استنار فؤاد الصديق الأعظم » وبحكمته امتلا قلب 
الفاروق الاكبر وعقله حكمة وثقوب فكر وسداد رأي » ومنه اكتسب ذو 
النورين عئان الانور رحته ونحيريته وفضائله » ومن بلاغته تفجر البيان 
على لسان علي كرم الله وجهه . 


وکل ما ترى في نحالد وأبي عبيدة وسعد وجعقر من تدبير ال سرب 
وإحكام الرأي في تعبشة الجيوش وزحفها » وما ترى في الصديق من 
العزية والامانة وحرية الرأي وغنى النفس والزهد في الاموال والاعراض 
عن زيئة الدنيا وزخارفها » وما تراه من التبتل الى الله والانقطاع له في ابن 
عمر وأبي ذر وسلان وأبي الدرداء ‏ وما تجد في ابن عباس وأبي بن كعب 
إزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود من علم جم وفقه عميق في الدين 
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ورأي ف الاحكام سديد » وما تلاحظه على بلال وصهيب وعمار وتحيييه 
من السكينة والسلوى والطمانينة وقوي الايمان والحنين الى لقاء الله » كل 
أولعك مقتبس من أنوار محمد نبي الله ومهبط الوحي وط القرآن صلاة الله 
وسلامه عليه » فهو كانه الشمس المضيئة تشرق فتنير بأشعتها قلل الجبال 
وبطون الاودية وصحارى الارض ووهادها وبطاحها وتتلالا بضوئها اجج 
الاغبار الجارية ونباتات الحقول السندسية كما تلمع بها البقاع القاحلة 
والرمال التي لا آخر لها » فيأخذ كل منها نصيبه من الضوء على قدره ٠‏ بل 
كانه َة غيث .بطل من سحابه در ور فيصيب الخبال الشماء والخابات 
اللقاء والصحارى القاحلة والساحات الواسعة والبطاح العريضة 
وإلحدائى الزاهية , فيسقي جميع ذلك فينبت نباتات شتى بالاوراق 
الجميلة والازهار المنعشة والاشجار المتنوعة . نعم » كان الصحابة 
- كسائر البشر ‏ متفاوتين في طباعهم ومواهبهم وجبلاتهم . لكنهم اثتلفوا 
جميعا بالاسلام واتحدوا واشتركوا في غاية واحدة ء فكانوا يعملون لوجه 
الله ويبتغون بعملهم مرضاته عز وجل . سواء في ذلك قضاتهم وولاتهم 
وفقراؤ هم وأغنياؤ هم ورعاتهم ورعاياهم وغزاتهم وشهداؤ هم وجنودهم 
وقوادهم والمعلمون منهم والمتعلمون والتجار والعباد والناسكون . فكان 
الاخلاص رائدهم وهداية التخلق أملهسم واصلاح البشر غرضهم » 
فالصحابة هداة حيثا حلوا . وعاملون لاصلاح المجتمع البشري أييا . 
ذهبوا . فاذا اختلفت طبائعهم وتنوعت الواههم وتفاوتت مظاهرهم فقد 
جمعتهم كلمة التوحيد ووحدة الكتاب العزيز واتجاههم حميعا الى قيلة 
واحدة . فا سلكوا سبيلا ولا عملوا عملا الا ابتغوا به اصلاح العالم 
وتقويم المجتمع البشري ومواساة بني الانسان وإعلاء كلمة الحق وتقدم 
العمران البشري نحو السلام والامان ونشر الوئام . 


1١4 


احواني وخلاني . لقد بينت لكم في هذه المحاضرة ما كان في الرسول 
اللاعظم با من حلال جامعة وحصال « جامعية » وقد أشرت الى 
مظاهرها العديدة ونواحيها المختلفة . وأخالكم قد الفيتم مما درستم في 
طبيعة الكون من ألوان مختلفة » وما عرفتم في طبائع البشر من مواهب 
شتى _ وهذه الدنيا ليست الا مظهرا من مظاهر الحياة متنوعة الالوان ‏ أن 
العالم لا يمكن أن تكون هدايته الا بالمصلح الاخير للدنيا وهو خاتم رسل 
الله محمد الذي اجتمعت فيه خلال الارشاد كلها وخصال الاصلاح 
للنوع البشري بأجمعه . ولذلك قال له الله عز وجل « قل إن كم تبون 
الله فاتبعوني يحُببكم الله فوجه الرسول با الدعوة الى كل من يدعي محبة 
الله بان يتبعه ويطيع امره » ونادى الملوك في مالكهم والرعاع في شوارعهم 
والمعلمين في مدارسهم والتلاميذ في فصولهم و الفقراء في أكواخهم 
والاغنياء في قصورهم » كما دعا المظلومين والمقهورين والمخذولين » بل 
أهاب بالعالم كله أن يتبعوا سبيله ويقتفوا أثره » لأن سيرته الشريفة هي 
المثل الاعلى وفيها الاسوة الكاملة لكل من يحب الخير ويبتغي الصلاح 


اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


المخاضرة لِسَادسّة 
مفو هر 
ال زر امه ی 

( لد كان لم في رسُول الله أسوة حَسَنّة ) 

كيف تتبع الرسول » وفيم تتبعه ؟ ذلك ما أتحدث لكم عنه من السيرة 
المحمدية في ناحيتها العملية » وذلك ما حلت منه صحائف حياة الانبياء 
عليهم السلام . أما لو نظرتم الى هذه الناحية في السيرة المحمدية 
فستجدون حياة مليئة بالاعمال الجحليلة » عامرة بشتى الافعال . وهذا 
الباب من كتاب سيرته بي من أوسع الابواب وأعظمها » وبه يحكم من 
يشاء أن يحكم أي نبي هو خاتم النبيين وسيد المرسلين . أما من سبقه من 
الانبياء والرسل فلم يصل الينا من تفاصيل حياتهم ما يكون لنا أسوة فيه » 
لان الذي عرفناه من ذلك لا يشفي علة ولا يروي غلة . والاحاديث 
الحلوة » والمواعظ الحسنة » والتعاليم العالية ليست قليلة في الدنيا » ولكن 
الذي يعوز الناس هو العمل بها . وهم اذا بحثوا عن العاملين بالمواعظ 
البليغة والحكم الرائعة والاقوال المأثورة والامشال السائرة كانوا كأسم 
يبحثون عن علقاء مغرب أو الكبريت الاحمر . 


إن أخلاق المرء هي المرآة الصافية لسيرته. ومظهر جلي من مظاهرها » 
وأي كتاب سا وي غير القرآن يشهد لمن تنزل عليه بانه قد تحلى بالاخلاق 
الحسنة والعادات السنية . وإن صاحب ذلك الكتاب أعلى قدرا وأرفع 
مكانة من سائر الناس لما هوعليه من جليل الاعمال وقويم الاخلاق . آما 
القرآت فقد أذاع بين اعداء الرسول وأوليائه قول الله عز وجل ر إن لَك 
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لأجراً غير هنون » وإِنّك لعلى خلق عظيم ) واذا كانت احسدى هاتين 
الحملين معطوفة عل الااخرى فائهيا مربوطتان ريط العلة بالمعلول . 
فالثانية علة للا ولى » فاجر الرسول لا ينقطع وثوايه من الله لا ينفذ ‏ إذ 
الرسول ذو خلق عظيم » وأعماله وأخلاقه بلغت من العلو والسمو المبلغ 
الذي لا ينقطم معه أجر صاحبها ولا يقل ثوابه ۽ لأن معين تحلقه فياض لا 
ينضب ونبع حسناته فوار لا يغيض وقد حق للنبي الامي العربي أن يؤ نب 


ادرسوا سيرة الواعظ العظيم عيسى بن مريم عليه السلام وصعوده 
جبل الزيتون ليعظ الناس » وقارئوا ذلك بسسيرة الداعي المادي محمد 
رسول الله يق وصعوده جبل الصفا يدعو أمته » فان رأيتم أحدهيا لم 
يقدر له العمل با قال للناس ولم يتم ذلك له » فانكم ستر ون سيرة الآخر 
عامرة بكل ما أمر به الناس وحثهم عليه . فالذي يعفو ويصفح مع المقدرة 
يعد حليا حقا وغفورا صدقا » ويكون عمله هذا من أمثل أخلاق البشر 
وأفضلها . أما الذي يسكت عن غيظ لضعف وعجز فلا يعد سكوته عفوا 
ولا حلما » لان العفو ينبغي أن يكون مع القدرة . والذي لا يقتل أحدا 
ولا يسيء الى الغير ولا يضرب انسانا ولا يسلب مالا ولا ينهب متاعا ولا 
يبني لنفسه بيتا ولا يدخر أموالا تعد فضائله هذه سلبية أما اذا كان ينقذ 
المظلوم من القتل ظلما » وينصر الضعيف ويدفع عن أموال الناس أيدي 
السلب والنهب ويؤوي الذين لا بيت لمم ويتصدق بال مال على المحتاجين 
اليه فان فضائله تعد ايجابية » وتسمى أعمالا صالحة والدنيا تحتاج الى 
هذه الفضائل الايجابية . والقرآن يذيع عن النبي الكريم أنه رؤوف رقيق 
القلب ( قبا رحمة من الله لنت هم ٠‏ ولّوْكتت فظاً غليظ القلب لانغضوا 
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من حَولِك ) وهذه أكبر شهادة على رقة قلب الرسول ورأفته ورحمته » ومن 
زعم انبا دعوى فانه يرى -الدلائل الساطعة تدعمها والبراهين الواضحة 
تؤ يدها . ولولم يكن الرسول ية لينا دمث الاخلاق عفواً حلا لتفرقت 
عنه هذه الحا هير من العرب الذين نشأوا على العنجهية والاياء والشمم الى 
حد الاسراف في الصلابة › ولرأفته بهم وحد به عليهم قال الله عز وجل فيه 
١‏ لذ جا ول ن سكم عرب یماع ریس خیم 
با مؤ منين رؤوف رحيم ) فمن الله على العرب بهذا الرسول وقال هم انه 
يعز عليه أن تبقوا في ضلال . ويشق عليه أن تعمهوا في ظلمات الكفر 
والشرك » وأن تعرضوا عن الحق وتلجوا في عتو ونفور » وهو ييغشي 
صلاحكم ويود خيركم ويحب فلاحكم » وهذا هو الذي يدعوه الى 
نصحكم ويحفزه لهدايتكم وإبلاغ الرسالة اليكم » فمن لبى دعوته وقبل 
رسالته وأقبل على ما عند الرسول من الحق البين والخير الكثير كان أهلا 
لأن يرعى الرسول جانبه ويخصه بعنايته ورحمته . والرسول وان يكن 
مبعوثًا الى البشر كافة فان من آمن به وصدق با جاء به فان له من رافة 
الرسول ورحمته وشفقته أوفر حظ وأكبر نصيب . 


هذه هي شهادة القرآن 6 والقرآن أحكام وتوجيهات أنزلت على رسول 
الله محمد ليبلغها للناس » وسيرة الرسول هي تفسير ما في القرآن من تلك 
الاحكام والتوجيهات ٠‏ وحياته كلها وما صدر عنه فيها من أقوال وأفعال 
هي تفصيل لما جاء في القرآن > فكل حكم جاء به القرآن قد امتثله الرسول 
ومثله للناس بفعله وبيئه بقوله » فيا من شيء أمر به الرسول ‏ من الايمان 
بالله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وأداء نسك الج وبذل الصدقة والجهاد 
والايثار وتوجيه العزيمة واحهال الصبر على النوائب وشكر الله على النعم 
والتعامل مع الناس بالفضائل ومكارم الاخحلاق - الا وهومستمد من 
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القرآن أو من الوحي الإلهي ( لا ينطق عن الموى » إن هو إلا وحي 
يوی ) » وما من حكم أو توجيه في القرآن الا وقد بينه الرسول للناس 
بقوله وعمله وخلقه هديا وسمتا . جاء بعض الصحابة الى أم الم منين 
عائشة يسألونها أن تصف لهم أخلاق الرسول وتصرفاته فأجابتهم ألم 
تقرأوا القران الكريم ؟ لقد كان خلق رسول الله ية القرآن ( سنن أبي 
داود ) فآيات القرآن وسوره أصوات وكليات » وعمل الرسول وخلقه 
معاتيها وتفسيرها . وليس في الدنيا انسان أكثر علما بالرجل من حليلته » 
فهي التي تعلم من فضائل زوجها وأخلاقه وعاداته ما لا يعلمه أحد 
غيرها . ولا ادعى الرسول النيوة كان قد مضى على زواجه بيخديجة خمسة 
عشر عاما » وهذه مدة تكفي المرء أن يعرف أحوال صاحبه وأخلاقه 
وعاداته معرفة تامة » فحين سمعت خديجة أن محمدا َة نزل عليه الوحي 
بادرت بتصديقه وآمنت به . بل ان الرسول حين فزع من نزول الوحي 
عليه ومجيء الملك اليه لانه لم يعهد ذلك من قبل - هدآت خديجة جآشه 
وربطت على قلبه وخحففت عنه ما يلقاه وقالت له : إن الله لا يخذلك . 
فانك تصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتنصر المظلوم » 
وتقري الضيف ٠‏ وتعين على نوائبٍ الحق . وهذا الذي ذكرته خديجة هو 
الذي كان يتحلى به الرسول من مكارم الاخحلاق وفضائل النفس قبل أن 
يوحي اليه . 

وان ام الو منين عائشة التي صحبت الرسول تسع سنوات وكات 
أحب أزواجه اليه بعد خديجة تقول في وصفه بم : انه لم يكن يعيب 
أحدا » ولا يجزي على السوء بسوء » بل كان يعفو ويصفح . وكان بعيدا 
عن السيئات . انه لم ينتقم من أحد لنفسه » ولم يضرب غلاما ولا أمة 
ولا حادما قط بل لم يضرب حيوانا » ولم يرد سائلا الا اذا لم يكن عنده 


0 


سي * . 


3 


وعلي صحب النبي يي منذ صباه الى أن شب » فلم يكن أحد من 
آهل بيته أعلم منه يأخلافه وَل 3 وهو يشهد لرسول الله أنه كان طلس 
الوجه » لين الجانب » خافض الجناح » دمث الاخلاق . رحها . ولم 
يكن فظا ولا جافيا ولا ينطق بسوء . ولا يتتسع عورات الناس . ولا 
يتجسس على عيوبيم . فان سأله أحد ما لا يرضى سكت ولم يبد له ما 
أن يكسر قلب أحد بل كان اسر القلوب ويؤ لفها لانه كان رؤوفا رحيا . 
فيقول علي كرم الله وجهه : إنە یھ كان كريا جوادا ء وفياضا سخياء 
صادق القول لين العريكة » من جالسه أحبه » ومن رآه بديية هابه . 
ويقول عنه ناعته : لم أرمثله قبله ولا بعده . وقد ابدى ( كبّن ) اؤ رخ 
الانكليزي الذائع الصيت هذا الرأي نفسه حين درس مسيرة 
الرسول وق . 

ويشهد هند ‏ ابن خديجة من زوجها الاول ء وهو ربيب الرسول في 
حجره - أنه يللد کان لين الطبع غیر جاف ولا فظ » ولم يكن يسوء أحدا 
ولا يصدر عنه نيل من شرف أحد أوغض من كرامته . وكان يشكر الناس 
على اليسير من عملهم الطيب ٠‏ ويأكل ما يقدم له ولا يعيبه » وما كان 
يغضب أو يقتص من أحد لنفسه . بيد أنه.اذا انتهك احد شيئا من عارم 
الله لم يقم لغضبه شيء ( الشمائل ) . 


هذه شهادات أقرب الناس اليه ية من خالطوه وعاشروه وعرفوا 
دخائله . وهي تدل على أن سيرته الطاهرة كانت أعلى ما تكون عليه سيرة 
أفضل البشر . ومن أفضل سيرته وأعلاها أنه بعد ما أوحي اليه لم يأمر 
أتباعه وأصحابه بأمر إلا وقد سبقهم الى العمل به » فدعا الناس الى ذكر 
الله وحبته » ولو راقبت حياته نفسها لرأيتها ملائمة هذه الدعوة ء لانه لم 


1١5١ 


تكن تمضي عليه ساعة من بار أو ليل الا وهو يذكر الله بقلبه ويجماده 
بلانه » فكان لسانه رطبا يذكر الله لا يفتر عنه طرفة عين » فاذا أكل أو 
شرب ذكر اسم الله » واذا فرغ من ذلك حمد الله ء واذا أخذ مضجعه أى 
استيقظ من نومه ذكر الله » واذا عبض أو جلس سبح الله أو حمده . واذا 
لبس جديدا شكر الله » حتى إن اذكاره ودعواته التي حفظها الناس عنه في 
مختلف الاحوال شغلت فراغا واسعا من كتب الحديث › وجمعت في كتاب 
( الحصن الحصين ) الذي يبلغ مائتي صفحة . ومن قرأ هذه الادعية 
يقضي العجب ويوقن بأنه با كان يحب الله ويخشاه ويباب جلاله » فكات 
كبا وصف الله في القرآن عباده الصالحين ( الذين يَذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جُنُوبيم,) وكما شهدت عائشة بأنه ب كان يذكر الله ولا يغفل عن 
ذكره ابدا , 

وأمر الناس بالصلاة وحضههم على اقامتها والمحافظة عليها أشد 
المحافظة » فياذا تحسبون الرسول كان يعمل في نقسه مما كان يأمر به 
غيره ؟ انه وق كان يقيم الصلاة ويحافظ عليها أكثر من غيره » كات 
المسلمون يقيمون الصلوات الفروضة خمسا . وكان ية يتطوع بالزيادة 
على ذلك في صلاة الضحى وصلاة الاشراق وصلاة التهجد وكان عامة 
المسلمين يصلون سبع عشرة ركعة المكتوبة عليهم ٠‏ وكان هوي يصلٍ في 
اليوم والليلة مسين الى ستين ركعة من المكتوبة والنوافل . لقد سقطت 
عن عامة المسلمين فريضة التهجد بعدما فرضت عليهم الصلوات اخسن 
لكن الرسول كان يقوم الليل ويصلي صلوات لا تسل عن حسنهن وطوهن 
حتى كانت قدماه تتورمان من طول القيام » فقالت له عائشة يوما : - وقد 
رات ما يعاني َة في قيام الليل ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر فما بالك يا رسول الله تلقى العناء وتتعب هذا التعسب الشديد ؟ 
نأجابهائة : أفلا أكرن لله عبدا شكورا ؟ وكان في هذه الصلوات معثى 
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محبة الله أغلب عليه بيو من معنى الخوف » فكان يطيل الركوع حتى بخيل 
الى من يراقبه أنه را قد نسي السجود . وكان يقيم صلاته من بدء الوحي 
في فناء بيت الله أمام المشركين الذين كانوا يعادونه ويؤذونه إيذاء شديدا . 
وقد هجم عليه بعض المشركين وهو في الصلاة فلم يترك صلاته خوفا 
منهم . وكان جنباه يتجافيان عن المضجع » وكان قليلا من الليل ما 
يبجع » ويبيت ساجدا أو قائما والناس نيام . وأشد ما يكون إقام الصلاة 
أحين يلتقي الجمعان في ساحة الحرب والسيوف مصلتة والرماح مشرعة 
والقلوب واجفة » ومع ذلك فانه اذا حان وقت الصلاة والحرب كما 
وصفئاه » اصطف المسلمون للصلاة وتبيهم إمامهم 1 فيتناوب بعضهم 
الصلاة"وبعضهم الحرب وإمامهم ثابت في الحالين الى أن يؤدوا فريضة 
الله لا يمنعهم عنها ماتع . 

أا القارىء . أحب أن اطوي لك من صحائف القرون السالفة 
ثلاث عشرة ورقة لأعود بك الى السنة الثانية من ال هجرة . فتعال معي ننظر 
الى ساحة بدر : هؤلاء مؤ ملنون ء وهؤلاء مشركون . لقد التقى 
الجمعان » واشتد القتال بين المشركين والمؤ منين » وحمي وطيس الحرب . 
أين هو الرسول يا ترى ؟ ها هوذا ساجد بين يدي رب العالمين يدعسره 
ويساله النصر الميين بقلب ذاكر ولسان بالدعاء ناطق وناصية لعظمة الله 
ساجدة على الارض . لقد أقام الصلاة لأوقاتها ولم بؤحرها الا مرتين : 
نقد فاتته مرة في غز وة الخندق حين تألب عليه المشركون واليهود ولم هلوه 
حتى يؤديها في وقتها » ومرة أدلج الليل بطوله ثم غفا غفوة هو وأصحابه 
نطلعت عليهم الشمس ولم يستيقظوا حتى أيقظتهم بأشعتها » فقضى ما 
ناته من الصلاة . ثم لم تفته ل حتى في مرضه الذي توفي فيه » بل قد 
اشتد به المرض ووهنت قوته فخرج مع ذلك متهاديا بين رجلين من 
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حجرته الى أن بلغ المسجد وصلى مع الجماعة . وقد غشي عليه ثلاث 
مرات قبل وفاته بثلاثة أيام فكان كلما هم أن يذهب الى المسجد عشي عليه 
ففاتته الصلاة مع الجماعة . هذا ما كان عليه الرسول من عبادة الله 
وذكره » وهذا ما تركه خلفه لمن يأتسون به في عبادته وذكره لله عز وجل . 


وأمر المسلمين بالصوم » وليس على المسلمسين الا صوم رمضان . 
ولكن ما ظنكم بالرسول ية وصومه ؟ انه قلا يمر به شهر ١‏ أواسبوع من 
شهرء الا كان يصوم فيه . تقول عائشة : كان و يصوم حتى يظن انه 
لن يففطر . ونهى المسلمين عن صوم الوصال » لكنه يواصل الصوم يومين 
بل ثلاثة أيام متوالية لا يأكل فيهن ولا يشرب » وذلك الذي يقال له صوم 
الوصال . وكان بعض الصحابة يحب أن يقتدي به في ذلك فيقول ية 
« لست كأحدكم » أيكم مث ان ربي يطعمني ويسقيئي » ورجا کان 
يصوم شهرين متواليين : شعبان ورمضان . وكثيرا ما كان يصوم الايام 
البيض ر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ) من كل شهر » وكان 
يصوم ستا من شوال ويوم عاشوراء من المحرم » وكثيرا ما كان يصوم يوم 
السبت ويوم الخميس من كل اسبوع . كذلك كان دأبه وهديه في 
الصوم . 

وأمر المسلمين بايتاء الزكاة وانفاق الال في الخير لكنه بدا ذلك بنفسه . 
وقد علمت شهادة أم اؤ منين خديجة له في ذات يوم قالت له:انك تحمل 
الكل > وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم . انه لم يأمر الئاس بأن 
يتبعوه في ترك الدنيا » ولم يقل لهم ضصحوا بكل ما في ايديكم من اموال 
ولم يخبرهم بان ملكوت الساوات موصدة أبوابه في وجوه الاغنياء . وائما 
الذي اوصاهم به أن يتصدقوا ببعض اموالهم كما قال الله عز وجل ( وبا 
رَرْقْنَاهُم فقون ) . هذا بيها رسول الله نفسه لم يكن يدخر من المال شيئا 
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في بيته » بل كان ينفق في سبيل الله جميع ما كان يملكه . ولم يكن قليلا ما 
كان يأتيه من خمس الخانم من ذهب وفضة ومتاع وغيره من عرض الدنيا ع 
فكان يخرج عنه كله لغيره من الفقراء والمساكين » ولم يكن يتمتع هو ولا 
أهل بيته بمتع الحياة الدنيا » فكان حظه وحظ أهل بيته من الدنيا الفقر 
والتعقف . وكان من سنته يعد أن فتحت أرض خيبر أن يوزع على 
أزواجه من الطعام والحبوب ما يكفيهم عاما » لكنه قبل ان ينقضي العام 
كان ينفذ ما وزعه على أزواجه فيمسهم الجوع والسغب لانه كان ينفق على 
المحتاجين وعلى الضيوف ما يجده في بيوت أزواجه . يقول عبد الله بن 
عباس : ان رسول الله ية كان أسخانا وأجودنا » وه و أسلخى ما يكون في 
شهر رمضان » ولم يقل لسائل « لا » قط طول حياته . ولم يأكل شيئا 
وحده مهيا كان قليلا بل يشرك فيه أصحايه . وقد اذن الناس » أن « من 
مات وعليه دين فدينه علي أقضيه عنه » وما ترك من صيراث فميراثه 
لورثته » . 

جاءه يوما اعرابي فقال : يا محمد ٠‏ ان هذا المال ليس لك ولا 
لأبيك » فأوقر منه حملي . فحمله رسول الله ية من الشعير والتمر . ولم 
يسخط عليه ما أغلظه من القول . ثم قال : اما أنا قاسم وخاز » والله 
هو المعطي . يقول آبو ذر : كنت يوما أمشي مع رسول الله يق في حرة 
المديئة فاستقبلنا جبل أحد ء فقال : أباذر ! قلت : لبيك يا رسول الله . 
قال : ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاث ليال وعندي منه 
دينار » الا شيء أرصده لدين . 

اخوانى . لا تحسبوا أن ما قاله بني انما ه وكلمات عذبة وألفاظ يتجمل 
بها » بل قال ما قاله عن عزيمة ولم يظهر للناس الا ما كان يكته صدره 
ويعمل به مدة حياته . جاءه مرة من البحرين ذهب وفضة وأموال جمة فأمر 
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بوضع ذلك كله في فناء المسجد » ثم غدا على الناس يصلي بهم الصبح 
دون أن تقع عينه على ذلك الال في الجهة التي وضع فيها . فلا انصرف 
من الصلاة دعا الناس وطفق يوزع المال عليهم حتى فرغ منه فقام ينفض 
يديه وثوبه لعلا يكون علق بثوبه الطاهر شيء من غبار ذلك الال . وجاءه 
من فدك أربعة جمال موقرة بالطعام فقضى به بعض ديونه ٠‏ وآتى منه بعض 
الناس » ثم سأل بلالا : هل بقي من ذلك الطعام شيء ؟ فاجايه بلال : 
لقد بقي منه شي ء وليس هاهنا من يأخذ . فقال يل لا ادخل بيتي ما بقي 
منه شيء . وبات تلك الليلة في المسجد ٠‏ فلا أصبح بشره بلال قائلا : 
ان الله قد وضع عنك . يعني أن بقية الطعام قد قسمت ولم يبق منه شيء 
فشكر الله . ودخل بيته ذات يوم بعد صلاة العصر على غير عادته ء ولم 
يلبث أن حرج منه فاستغرب الناس ذلك » فقال لهم : اني تذكرت في 
الصلاة أن في بيتي شذرة من الذهب فخشيت أن يجيء الليل وهي في بيت 
محمد . ودخل بيته ذات يوم حزينا كثيبا فسئل عن ذلك فقال : يا أم سلمة 
ان ما جاءنا من الدنانير السبعة قد بقي في الفراش » وقد حان المساء . وما 
يدل على زهده يق في الدنيا ومتاعها أن الرسول يق مرض مرضه الذي 
توف فيه . وكان يتقلب عل فراشه من شدة المرض . فتذكر وهو في هذه 
الحالة أن في بيته دنائير » فأمر أن يتصدق مہا وقال : أيلقى محمد ربه وقد 
خلف ف بيته دنانير؟ فهذا ما کان چ في حياته من انفاق الال والصدقة . 


لقد رغب محمد رسول الله بل في الآخرة ٠‏ وزهدفي الدنيا » وحث 
على القناعة بالقليل منها والكفاف من العيش . فلناظر الى عيشه كيف 
كان يعيش ويحيا . لقد علمتم ان الله بسط على المسلمين الدنيا ووسع في 
أرزاقهم فكانت تجبى اليه الاموال من الخراج والعشر والمحزية والزكاة 
والصدقات . وكانت قوافل الابل تحمل الطعام والمال الى المدينة . أما 
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رسول الله يكن فلم يكن له حظ من تلك الاموال الكثيرة » وكان أهل بيته 
في ضنك وكفاف ء تقول عائشة رضي الله عنها : توفي رسول الله يق ولم 
يشبع يومين متواليين. وتقول : لم يكن في بيته يوم التحق يق بالرفيق 
الاعلى سوى صاع واحد من شعير » وكانت درعه مرهونة عند يسودي 
يصاع من شعير . كان الرسول يي يقول « ما لابن آدم من دنياه غير بيت 
يأوي اليه » وثوب يلبسه » وخبيز جاف يأكله » وماء يشربه» 
( الترمذي ) . ولم ينطق يك بهذه الكليات ف الزهد بالدتيا الا وقد رضي 
لنفسه بهذا القدر » وعمل به طوال حياته » ولم يمد عينه الى زهرة الدنيا 
وزينتها » فكانت له حجرة مطينة غير مشيدة جدرائها » وكان سقفها من 
الخوص والوبر . تقول عائشة : لم يُطوَثوبه ابدا . تعني أنه لم يكن له 
ثوب آخر غير الذي على جسده الطاهر . جاءه مرة سائل يشكو اللمسوع 
الشديد » فأرسل الى أزواجه يطلب للسائل طعاما من بيوتهن » فلم يجد 
عند احداهن شيعا غير الماء . ويقول طلحة : رأيت رسول الله يي يوما 
مضطجعا على فرش المسجد يتململ من الجوع . وشكا اليه بعض 
الصحابة الجوع ذات مرة وكشفوا عن بطونهم فاذا حجر قد شده كل واحد 
على بطنه » وأراهم ی بطله وقد شد عليه حجرين . وكان صونه با 
يضعف أحيانا من شدة ا جوع . وذهب مرة الى بيت صأحبه أبي أيوب 
الانصاري وهو جائع » فصنع له أيوب طعاما وقطف له بعض الرطب من 
حديقته » فليا قدم اليه الطعام أخذ منه خبزا ووضع عليه شيئا من اللحم 
وقال : ابعثوا به الى فاطمة فاتها لم تأكل شيئا منذ ايام . وكان يحب بنته 
وسبطيه حباجما » غير أن حبه لهم لم يحمله على أن يكسوهم لياسا ناما أو 
يلي بنته حلية ثمينة . ورأى فاطمة قد لبست ذات يوم قلادة من الذهب 
جاءها بها زوجها علي كرم الله وجهه فقال8 لها : يا فاطمة أتحبين أن 
يقال أن بنت محمد قد لبست طوقا من نار ؟ فنزعت تلك القلادة من عنقها 
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واشترت بثمنها عبدا واعتقته . ورأى عائشة قد لبست سوارين من ذهب 
فأمرها أن تنزعه) فنزعتهما حين قال لما : هذا لا ينبغي لآل محمد . وكان 
رل © ركفن الانساة من الدنياها ييز رديه السر يبه و مره هتا 
قوله » أما عمله فيدل عليه ما روي أن احد الصحابة دخل عليه قرآه قد 
أثر الحصير فى جسمه الشريف فقال : ألا مهدي اليك فرشا وثيرا ؟ 
فأجابه : مالي ولدنياكم » ليس لي اليها حاجة الا ىما يستظل الراكب في 
طريقه ليستريح ساعة من ار ثم مضي قدما . وفي السنة التاسعة للهجرة 
وكانت رقعة الدولة الاسلامية قد امتدت الى اليمن والشام ولا ينفذ فيها الا 
أمره حتى أنه لم يكن يملك الا ازارا وسريرا خشنا لا فرش له ووسادة 
حشوها ليف وقليلا من الشعير وجلد حيوان في ناحية من البيت وقربة ماء 
معلقة على وتد » فاذا كان ذلك هو تزهيده اللاس في الدنيا . فهذا هو 
عمله الذي رأيتم . 


اخواني . لا شك أنكم سمعتم كشيرا عن الناس يخطبون في 
« الايثار» ويحثون الناس عليه » فهل رأيتم مثالا عمليا للايثار في صحيفة 
حياة واعظ ؟ اذا شثتم أن تروا الامثلة عليه فالتمسوها في سيرة الرسول 
الاعظم الذي علم الانسانية فضائل « الايشار » وحذرهها عواقب 
« الاثرة » . أنتم تعلمون مبلغ حبه لابنته فاطمة رضي الله عنها » ومع 
ذلك فاا كانت تطحن بيدها حتى مجلت » وتحمل قربة الماء على صدرها 
حتى اخضر . فجاءته ذات يوم تسأله خادمة ‏ والاماء يومئذ كثيرة ‏ فقال 
لها : يا فاطمة » لم أفرغ بعد من حاجات أهل الصفة فكيف أقضي 
حاجتك ؟ ويروى أنه قال لها : ان ايتام شهداء بدر سبقوك في أمر الخوادم 
والعييد . وأهدت اليه صحابية رداء في أحد الايام » فنظر اليه احد 
الحاضرين وقال : ما أحمل هذا الرداء » فدفعه اليه . 
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وآراد أحد الصحابة أن يقيم مأدبة فرح له » ولم يكن عنده ما يقدمه 
للأضياف » فأتى النبي ب يستعيئه » فأرسله الى عائشة لتعطيه سلة دقيق 
كانت في بيتها » فذهب ورجع بها » ولم يبق في بيت الرسول تلك الليلة 
مايأكله . 

وذهب مرة بأصحاب الصفة الى بيت عائشة وقال ها : هلمي ما 
عندك من طعام » فجيء بطعام من نخالة » قلم يشبعهم . فقال لما : 
هلمي شيا آحر » فجيء بحساء من تمر » ثم بقدح من لبن . ولم يكن في 
بيته غير ذلك فكان اللبن آخر ما قدمه للأضياف » فآثرهم بكل ماعنده . 

وان شئت أن تشاهد المثل الاعلى للثقة بالله والاعتاد عليه فشاهد ذلك 
في بيت هذا الرسول من الله » فان الله أمره بقوله ( فاصبر كما صبر أولو 
الحرم من الرسّل ) فامتثل أمر ربه . وأنت تعلم أنه بعث في مة أميِّ ذات 
ية وأنفة تمنعها أن تسمع كلمة خالفة لعقائدها ومزاعمها > وهان عليها 
ان تموت في سبيل ذلك . لكنالرسول'# قام برسالته صابرا مثابرا فکان 
يوحد الله في للسجد الحرام ويصلي على أعين المشركين في فناء المسجد 
الذي كان ناديا هم وجتمعهم » فكان يركع لله ويسجد أمامهم غير مبال 
بهم . ولا نزل قول الله سبحانه ( فاصّدع با تمر ) صعد جبل الصفا 
ونادى المشركين > قلما اجتمعوا اليه بلغهم دعرة الله . وقد امتحنوه 
بضر وب من الاذى حتى القوا عليه مرة سلا جزور وهوقائم يصلي في فناء 
البيت الحرام . بل أرادوا مرة أن يخنقوه بالرداء » والقوا الشوك في 
طر يقه » لكنه صبر كما صبر أولو العزم من الرسل . 

ونا هم عمه ابو طالب أن يخرج من ذمته ويمسك يده عن حمايته » قال 


والقمر فى بساري لا أنتهي من تبليغ هذه الرسالة » . وان قريشا قد 
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حصرته وبني هاشم في شعب أبي طالب مدة ثلاثة أعوام ومنعوهم الطعام 
حتى كان الصبيان يتضورون جوعا . واضطر الرجال ان يقتاتوا بورق 
الشجر » ثم بيتوا قتله » لكن الرسول يي لم يداخله الخوف ولم يتردد في 
تبليغ الرسالة التي بعث بها . ثم خرج الى المدينة واختفى في طريقه مع 
صاحبه أبي بكر في غار ثور وتتبعه المشركون حتى بلغوا مدحل الغار 
واقتر بوا منه ولو نظروا الى أقدامهم لرأوه ٠.‏ وفزع ابو بكر في تلك الساعة 
العصيبة فقال : يا رسول الله » انما نحن اثنان فقال لهي بصوت تمازجه 
الطمأنينة « ما ظنك باثنين الله الئهياء لا تحزن , إن الله معنا» ووعدت 
قريش من يأتي به جائزة قدرها مائة من الابل . فخرج سراقة بن جعشم | 
يركض فرسه وبيده رحه حتى اقترب من الرسول فقال أبو بکر : يارسول 
الله قد أدركنا > وكان أبو بكر يكثر الالتفات يمينا ويسارا » اما الرسول 
فكان هادىء النفس مطمئن القلب يذكر الله ولا يلتفت الى شيء . وبعد 
أن نجاه الله وبلغ المدينة لم يأمن غوائل قريش ومكايد اليهود فكان عاطا 
بالا حطار من كل جانب حتى كان المسلمون يحرسون بيته في الليل فنزلت 
هذه الآية ( والله يُعْصمُك من الناس ) فخرج لساعته من الخيمة وقال 
للذين يحرسونه : إذهبوا فان الله وعدني بعصمته وتولى حفظي . 

ورجع من غزوة نجد . فاستظل يشجرة في ساعة الماجرة وتفرق عنه 
أصحابه ولم يبق عنده أحد . ولا غلبته عيناه جاءه اعرابي من المشركين 
وقد سل سيفه ء فانتبه الرسول يي فقال له الاعرابي : « من يعصمك 
مني ؟ » ( تأمل حرج هذا الموقف ) ٠‏ فاجابه َة وجأشه رابط وقلبه 
مطمئن بالايمان : « الله ! » فا طرقت هذه الكلمة سمع الاعرابي حتى 
تأثر بها وأغمد سيفه . 


وخرج المسلمون الى ساحة بدر فى قلة من العدد والعدد وهم 0 
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يزيدون على لائماثة وثلائة عشر مقاتلا بعضهسم معه سيف بلا رمح 
وبعضهم معه رمح ولا سيف معه ۰ وعدوهم نحوالف مقاتل في سلاح تام 
وعتاد كامل . فالتقى الجمعان وحمي وطيس الحرب . ترى أين هو قائد 
جيش المسلمين ؟ أنظر » ها هو قد اعتزهم لاجئا الى ربه يدعوه تارة 
ويستفتح على المشركين » ويسجد لله تارة وهو يقول : « اللهم أنشدك 
عهدك ووعدك . اللهم ان شثت لم تُعبد بعد اليوم » . 


وريا وقع الخلل في صفوف المسلمين وتفرقوا عن الرسول ؛ فيبقى هو 
ابتا في موضعه كالجبل الذي لا پزعزعه شيء واثقا بربه متوكلا على تأييده 
راجيا نصره ء كما وقع في سفح أحد حين تفرق عنه أكثر الصحابة » فثبت 
هو مكانه . والمشركون تارة يحملون عليه بالسيوف » وأخصرى يشدون 
عليه بالرماح » ويرمونه أحيانا بالحجارة والسهام حتى انكسرت ثنيته 
وشرخ رأسه ودحلت في رأسه حلقة المغفر » قفي تلك الساعة الرهيبة كان 
واثقا بنصر الله الذي وعده بعصمته فلا يخذله . وكذلك وقع في حنين حين 
كانت سهام المشركين تقع على المجاهدين الملمين كالمطرء فتفرق 
المسلمون » لكن الرسول يي لم يبرح مكانه » بل ظل ثابتا يدعو الناس ٠‏ 
الى الله وهو يقول : 

أنا الي لا كذب أناابِنٌُ عبد المطلب 

ثم ترجل عن مطيته وقال « أنا عبد الله ورسوله » ورفع يديه بال الله 
ويدعوه . 

احواني . هل سمعتم بقائد باسل لا يبالي يقلة جيشه ونقص 
عدتهم » ولا ينكص على عقبيه ولا ينسحب من ساحة القتال وان تفرق 
عنه جنده » ويستغنى عن سلاحه باستنجاد ربه وطلب نصرته ؟ ذلك كان 
مبلغ ثقته بالله » ويقيئه بلصرته واعتاده على ملده . 


Î 


واحالكم سمعتم بواعظ يعظ الناس بان يحبوا أعداءهم ويحثهم على 
مودة مبغضيهم » وأن يزجروا الطير تمر سعدا للذين يزجرون فم الطير قر 
انمحساء لكي لا ا الناس بہذه المبادىء 
فتعالوا معى الى مدينة الرسول لثرى مثلة رائعة للعمل بالمبادىء لا أظنكم 
يورك كليان أمكنة اخرى . م النبي يي لم 
تكن له فيها قوة فلا نضرب الثل منها للحلم والعفوعن مقدرة . لكنه لا 
حرج من مكة ومعه صاحبه أبو بكر تعقبهما سراقة وها في طريقها الى 
المدينة وكان يطمع بجائزة قريش وهي مائة من الابل لمن يأتيها برس 
الرسول . فجعل يركض فرسه والطمع في الجائزة يستفزه حتى دنا منهما ع 
وخاف أبو يكر على الرسول ودعا الرسول ربه أن يعصمهما من شره 
فساخحت قوائم فرس سراقة في الرمل فاضطر أن يترجل وجعل يستقسم 
بالأرلاع ا اللاغلية فخيج الذي بكر ثلاث مرات ومع ذلك 
ظلت قوائم الفرس في الرمل فأيقن سراقة بالشر وعزم على الرجوع » 
ل ان ES‏ ؤ اعحذه 
يوم تعلو كلمته فيتغلب على قريش » فأمر الرسول أبا بكر فكتب له كتاب 
الامان » فلا فتحت مكة ورأى سراقة بعينه كيف تغلب الرسول ييا 
وعلت كلمته دحل في الاسلام ولم يؤ اخذه الرمسول بما كان يريده من 
قتله » بل لم يساله عن ذلك البتة . 

وقد علمتم أبا سفيان ومكانته من مشركي قر يش + ونشاطه في مقاومة 
الاسلام حتى لم يدع النبي ية يقر قراره ويطمئن باله في المدينة » وهو 
الذي زحف با حیوش وعبأ المشركين في بدر وأحد والخندق وكان قائدهم 
في معظم الحروب التي قامت بين المسلمين ومشركي العرب . وكم من 
مسلم قتل ٠‏ وجريح جرح في تلك المعارك ٠‏ لکن أبا سفيان هذا مع كل 
ما تقدم منه جاء الى النبي ول مع عمه العباس قبل فتح مكة ولو أنه قتله 
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لكان بذلك معذورا . لكنه ‏ وهو الذي بعثه رحمة للعالمين ‏ وقد وسعت 
رحمته أبا سفيان فشمله بعفوه . ولم يكتف بالعفوحتى أكرمه وأعزه ونادى 
في الناس يوم فتح مكة : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . 

وعرفتم هندا زوج أبي سفيان في الحروب » وهي التي كانت مع 
لداتها من نساء المشركين تزجر وتحرض عل القتال وتخطب في غزوة 
أحد » وهي التي مثلت بعم النبي يليه حمزة ١‏ فلا رأى التبي يليك عمه حمزة 
بعد الحرب وقد مثل به جزع لذلك المنظر المؤلم » ومع كل هذا فقد أتته 
هند يوم الفتح متنقبة فلم يتعرض ها ولم يسأنها عا فعلت ء بل عفا عنها 
وصفح . فلما رأت هذا العفو النبيل أكبرته ولم تتالك أن صاحت قائلة : 
يا محمد » لم يكن أهل خباء أبغض الي من أهل خبائك قبل اليوم ٠‏ وأنا 
اليوم ليس أهل خباء أحب الي من أهل خبائك . 


وبعد فتح الطائف حرج وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه هاربا يلتمس 
مكانا آخر فاختب به » فلما أظل سلطان الاسلام هذا المخبا الذي لجأ اليه 
وحشي قال له قائل : انك لا تعلم ما نعلم من أمر محمد وي > انك لن 
تجد لنفسك مآمنا الا عنده . فحضره خائفا » فليا وقع عليه نظر النبي و 
غض عنه بصره وتذكر في تلك اللحظة عمه حزة وقتله بيد هذا الرجل 0 
ا الدموع عة الشريفتين . وها هو القاتل أمامه ولو أراد أن 
يقتص منه لكان ذلك حقا وعدلا » لكنه عف عنه واكتفى بأن صرفه 
قائلا : « اليك عني ! فاني اذا رأيتك تذكرت عمي حمزة وشهادته » . 


وهذاعكرمة وأبوه أبو جهسل کانا أعدى عدوين للاسلام والمسلمين 
ولرسول الله خاصة . فأب وجهل آذى النبي الكريم أذى لم يؤاذه أحد 
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نفسه ما فعله هو وأهل بيته بالنبي والمسلمين » ففر ناجيا بنفسه الى 
اليمن » وكانت زوجه قد أسلمت من قبل وعرفت الرسول حق المعرفة . 
فذهبت بنفسها الى اليمن وربطت على قلب زوجها وهدأت روعه 
ورجعت به الى المدينة » فليا بلغ النبي ية قدومه سارع اليه يرحب به 
حتى سقط عنه رداؤه ثم قال لعكرمة بن أبي جهل وهو فرح مسرور : 
« مرحبا بالراكب المهاجر » وهل تعلمون يمن يرحب رسول الله يي . ومن 
هو هذا القادم الذي فرح د بقدومه حتى سقط عن منكبه رداؤه ۰ 
وشمله بعفوه وصفحه ؟ ان هذا كله لرجل سبق منه قبل اسلامه أن قاتل 
المسلمين وآذاهم » بل هو ابن الذي ألقي على الرسول ية سلا جزور » 
والذي هم أن يبجم عليه وهو يصل في المسجد الحرام . والذي هم ان 
يخنقه بالرداء » والذي أشار في دار الندوة بقتل حامل هذه الرسالة الابهية 
إلى الانسائية » والذي أوقد نار الحرب بساحة بدر وكاد للاسلام المكايد 
ولم يقبل الصلح . هذا ابن ذلك العدو الألد » ولم يكن هذا الولد قد 
اعتزل أباه بل شاركه في جميع فعلاته . فليا قدم على النبي يكل وهو في أوج 
قرته هشر" له و بش ورحب به واستقبله بوجه طلق وصدر رحب . 


الرسول ية وله فعلات أحرى وجرائم شتى وقد حالف المسلمين أشد 
الخلاف . فلم فتح الله مكة لنبيه أهدريطة دمهء فأراد هيار أن يبرب الى 
فارس ٠‏ ثم معدل عن ذلك وبدا له أن عضر ج ار جه ٠‏ قلا 
جاءه قال : يا رسول اله » كنت هممت أن أفر الى بلاد الفرس . لكني 


)١(‏ الناشى : ثم كان عكرمة من اجلاء الصحابة وكبار المجاهدين والفائحين رضي الله 


عله 
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تذكرت عفوك العام » وصفحك الشامل » فجنتك معترفا يجميع ما 
بلغك من ذنوبي . فل] سمع النبي بي اعترافه شمله بعفوه الذي وسع 
اعداءه جميعا وفتح له باب رحمته الذي ما زال مفتوحا للجميع 5 


وعمير بن وهب تآمر على قتل النبي ية مع صفوان بن أمية بعد وقعة 
بدن » فخرج الى المدينة يترصد النبي ي ومعه سيف مسموم › فوقع 
أسيرا بأيدي المسلمين وثبتت عليه جرائمه » فخل النبي ي سبيله ولم 


سه پو : 


وكان صفوان بن أمية لما تآمر مع عمير بن وهب على حياة النبي وي 
وحرض عمرا على اتمام هذه الجريمة تعهد لعمير بأن يعول عياله ويقضي 
عنه ديونه لو أنه هلك في هذه المغامرة » فلما فتح الله مكة للتبي يك فر 
صفوان هاربا من مكة الى جدة ليركب منها البحر الى اليمن » فجاء عمير 
الى النبي يلا يخبره بذلك ٠‏ فأعطاه النبي ية الأمان لصفوان فطلب عمير 
من النبى يا أمارة على أمان صفوان فأعطاء عيامته » فلا لقي عمير 
صفوان والح عليه بالرجوع أبدى له الخوف على نفسه فذكره عمير با كان 
من النبي 8 لا وقع في أسر المسلمين وحدثه با قبل عليه 
اللبي يك من كرم النفس وسعة الصدر وسجاحة الخلق وعظيم 
العفو فانقاد له صفوان وذهب الى المدينة » فليا حضر مجلس النبي وي 
قال له : بلغني أنك قد اعطيتني الأمان > فهل هذا حق ؟ فأجابه يق 


نعم . فقال للنبي با : لست داحلا بيتك حتى تمهلني شهرين > فأجابه : 
لقد أمهلتك أربعة اشهر ولم تنقض تلك المدة حتى صلح حال صفوان 
وتغير قليه ودخل في الاسلام 

ولا فتح رسول الله يخ خيبر معقل اليهود العظيم وحصنهم المنيع , 


مها 


صنعت بهودية طعاما ودعت اليه التبى به فأجاب دعوتها . فقدمت له 
لحيا مسموما » سارل ك و ا ددعف ركنا 
باليهودية فسألا عن الشاة المسمومة فاعترفت بجريتها » وقد بلغ من حلم 
رسول الله ية أن تجاوز عنها ولم يؤ اذها على ذلك بسوء » وبقي مدة 
حياته ا يشعر بأثر ذلك السم . 

وتقدم انفا أن الرسول يي عند منصرفه من نجد استظل في الهاجرة 
بشجرة وعلق فيها سيفه ثم ساوره النوم وقد ابتعد عله الصحابة وتفرقوا 
لحاجاتهم » اذ جاءه إعرابي من المشركين كان يرصده فأخسذ السيف 
واخترطه ودنا من الرسول . فاستيقظيَظةٍ . فقال له الاعرابي من 
يعصمك مني ؟ فقال له الرسول وقلبه مطمئن وجأشه رابط : الله ! فلم 
سمع المشرك هذا الجواب الذي لم يكن يرتقبه تأثر وأغمد السيف . وفي 
غضون ذلك رجع بعض الصحابة والأعرابي لابث لم ينصرف » فلم 
يتعرض له الرسول ولم يعاقبه على ما كان هم به . وكذلك وقع في أسر 
المسلمين اعرابي كان راصدا لقتل الرسول . فلا أحضر اليه بي ذعر 
الاسير » فسكن الرسول روعه وحفف عنه وقال له : لوأردت قتلي ما 
قدرت عليه . ۰ 

وقبض المسلمون على ثانين من المشركين يوم فتح مكة وكانوا مسن 
يحرصون على قتل الرسول . فلا بلغه أمرهم أمر بتخلية سبيلهم ولم 
يمسسهم بسوء . 

اخواني : انكم تعلمون الطائف وأهلها » وكيف قابلوا الرسول 
بالشر والأذى ايام كان في مكة يعاني صنوفا من المصاعب والمعضلات . 
أن آمل الطائف لا عر غم 7الرسول فته لجرو جهو ودد 
أقبح رد » ولم يصغوا الى دعوته , وان سيد الطائف ورئيسها عبد ياليل 
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استهزأ به هو وعشيرته » وأغرى به طغام اهل الطائف وسغلتها ليسخروا 
منه . فلم| مر بالطريق وقد اصطفوا صفين رموه بالحجارة فجرحت قدماه 
وسالت منهم| الدماء على -حذائه . وكان يق كلما جلس يستجم من التعب 
يمنعونه من الجلوس واذا مر بهم يرجمونه بالحجارة . وان ما لقيه من أذى 
أهل الطائف لم ينسه طوال حياته . ولقد سألته عائشة بعد ذلك بتسع 
سنين عن اشد ما لقيه من بلاء فأخبرها بأنه يوم الطائف . وكان بعد ذلك 
أن زحف المسلمون على الطائف في السنة الثامنة للهجرة وحاصروها 
فأطالوا حصارها واستعصى عليهم حصنها الحصين الذي قتل فيه كثيرون 
منهم » فهم الرسول أن يرجع عنهم . لكن أصحابه أبوا الا الفتح وسألوا 
النبي ية أن يدعو على أهل الطائف . فرفع يديه الى السياء يدعو فقال : 
اللهم اهد أهل الطائف . اللهم ألن قلوبهم للاسلام ومكنه فيها . 

هذه هي رحمة الرسول وسعة صدره وسجاحة خلقه وكرم نفسه . 
يدعو بالخير للذين آذوه بالشر أشد الأذى , وأبوا أن يجيروه حين استجار 
بهم ٠‏ ثم قاتلوه أشد القتال . ومع كل هذا لم يسأل الله لمم الا أعظم ما 
يعلمه من الخير وهو الهدى . أرأيتم رجلا آخر في الدنيا يلغت الرحمة من 
قلبه هذا المبلغ ؟ أجيبوني بالله عليكم ولا تقولوا الا الصدق . 

دارت رحى الحرب على المسلمين بعد أن كانت الغلبة لهم ٠‏ وذلك 
لام خالفوا أمر الرسول ع واستهوتهم أموال المشركين فاشتغلوا بجمع 
الغتائم » وحينئذ كر عليهم العدو فانهزموا وزلزلت اقدامهم > فأحاط 
المشركون بالرسول ورموه بالسهام والحجارة وقاتلوه بالسلاح فانكسرت 
ثنيته وشج رأسه ودخل فيه ثلاث حلقات من البيضة وتضرج بالدم . فلم 
يزد في ذلك الموقف الرهيب على أن قال : « كيف تفلح أمة تقتل 
نبيها ؟ اللهم اهد قومي فانم لا يعلمون » واذا كان المسيح عيبى بن 


١ لاه‎ 


مریم قد قال في عظة ا لحبل «١‏ أحبب عدوك » فان حمدا رسولاللهلم يقتصر 
كيف يكون موققهم من أعدائهم : 


ان عبد ياليل - وأظنكم تذكر ون اسمه ‏ قد جبه الرسول هو وعشيرته 
بالمكر وه وآذوه أذى شديدا . فلما نزل مع قومه على الرسول بي في المدينة 
بعد ذلك أنزله في مسجده » وضرب له قبة فيه » وجعل يزوره بعد كل 
عشاء » ويقص عليه ما كان يلقى وهو في مكة من عناء وجهد . ومن هو 
عبد ياليل ؟ هو الذي استقبل الرسول بي في الطائف بالأذى » ورجمه 
بالمحجارة وسامه الخسف . فهل عهد من أحد فيا مضى أن يحب عدوه 
ويعفوعنه بمثل هذه السماحة عند المقدرة؟ ولا فتح المسلمون مكة 
ودخلوها أعزة ظافرين اجتمع رجال قريش وأشرافها بفناء المسجد 
الحرام » وفيهم من كان قد شتم الرسول وأذاقه ضروب الأذى 
وفيهم من کان قد ائتمر عليه بالقتل » وفيهم من كذب برسالته 
وافترى عليه » وفيهم من قاتله وتذرع بكل وسيلة لمحو الاسلام » وفيهم 
من طعن النبي بالرمح وضربه بالسيف وفيهم من آذوا فقراء المسلمين 
وضعقاءهم وكووا صدورهم وظهورهم بالجمر الملتهب » كل أولئك من 
رجال قريش وساداتها كانوا يوم فتح مكة واقفين منكسي رؤوسهم 
صاغرين » ولعلهم كانوا يتذكر ون ما سلف منهم وتحز ذكراه في ضما ثرهم 
مترقبين أن يوقع بهم الرسول جزاء ما اقترفوا » وحق لهم أن يخافوا ء فان 
الذي أجلوه عن وطنه وأتخحرجوه من داره قد عاد اليهم فاتحا عزيزا يقرد 
تحت راياته عشرة آلاف من الابطال الباسلين الذين ينتظرون أوامر 
سيدهم لينفذوها . 


في ذلك الموقف الرهيب سألهم الرسول : ماذا ترون أني فاعل بكم ؟ 


١ مره‎ 


قالوا : خيرا . أخ كريم وابن أخ كريم . فقال بي : أقول اليوم ما قال 
يوسف لاخوته ( لا ثريب عليكم اليوم ) اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

هذه هي عحبة الاعداء والعفو عنهم . وهذا ما حققه محمد رسول 
الله يل وضرب به المثل للسماحة التي لا عهد للدنيا بمثلها . فذلك هو 
العفو والصفح » وتلك هي دماثة الخلق وسعة الصدر وكرم المعدن . إنه 
لم يدع الناس الى فضيلة إلا بدأ بها بنفسه . لم تكن دعوته كلمات عذبة 
يرسلها على الناس » ولكنها كانت عملا يتقدم به الى الانسائية ليكون لها 
مته أسوة وقدوة . 


إن دعاة الديانات الاخرى يسمعون الناس مواعظ حلوة من أقوال 
أنبيائهم ومصلحيهم . أما دعاة الاسلام فيقدمون للانسانية أمثلة عملية 
من سنة نبيهم وهديه . ولذلك كتب الله الخلود لمذه السنة وهذا المدى » 
والدين الاسلامي كما يدعو الأمم الى كتاب الله يدعوها كذلك الى سنة بيه 
الكريم : ( لقد كان لَكُّم في رسول الله أسوة حسئة ) . إن هذا يدل على 
أن الرسول نفسه مثال لمذه الدعوة » وحياته حياة مثالية للبشر جميعا . 
وهذا من خصوصيات الاسلام > فكما سن الاسلام للناس القوائين 
والاحكام » عرض عليهم كذلك حياة النبي ية لتكون مثلا لهم يقتدون 
بها في حياتهم . ولذلك كان يقول لحم « صلوا كا رأيتموني أصلٍ » . 
وكانوا يتداولون أخياره في آداب المعاشرة مع الأولاد والأزواج ويروون 
قوله يك « خيركم خيرم لأهله , وأنا خيركم لامي » . 

ونا وقف بعرفات في حجة الوداع كان عدد أصحابه من حوله نحو مائة 
الف أو يزيدون ع فبلغ رسالات ربه الأخيرة » وأعلن فيهم أحكامه , 
وأبطل بقايا رسوم الجاهلية » ومحاما بقي عالقا من آثار مفاسدهاء 
واستأصل شرها وأزال أسباب الحروب بين الأمة العربية وأبطل دواعي 


1۹ 


الملاحم التي لم تكن قبل ذلك تنقطع . لكنه لما أعلن إبطال دواعي 


الجاهلية بدأ بنفسه أولا فقدم من عمله ما يدعو الناس الى أن يقتدوا به ٠‏ 
فخاطب مائة الف من العرب الذين شهدوا موسم الحج قائلا لهم : 
J‏ إن دماء الحاهلية موضوعة حت قدمي وأول دم أضعه دم ابن 


ربيعة بن الحارث » 


وأبطل ريا الجاهلية » وأول ربا أبطله ربا عمه العباس بن عيسد 
المطلب . 

وتأتي الكرامة والشرف مع النفس والمال . وإن معالجة الامور المتعلقة 
باعراض الناس وشرفهم من أشد الأمور وأعضلها وإصلاح ذلك يعد 
غضا من كرامات الناس ونيلا من شرفهم . لذلك قلما أجترأ الملصلحون 
على إصلاح الرسوم الفاسدة المتمكنة من نفوس الناس والضاربة جذورها 
في أعماق قلوبيم حتى إنها لتجري في عروقهم مجرى الدم . أما 
الرسول يه فانه علم الناس المساواة بين جميع الطبقات . ودعاهم الى 
الأخحوة الانسانية بأدق ما تصل اليه معانيها » حتى إن الرقيق الذي كان ف 
اصطلاح الجاهلية أذل الناس وأحقرهم . دعا الاسلام الناس الى أن 
يعاملوه معاملة الأخ والمثيل . وبدأ النبي بي بنفسه فاتخذ غلامه زيدا 
بمنزلة الابن » وسوى بين الرقيق والعربي الحر الكريم المحتد الشريف 
النجار . وكان قد بلغ الاإباء والفخر والخيلاء بالعرب الى أن كانوا يراعون 
ذلك في الحرب أشد المراعاة . فكانت القبائل تتفاضل في درجات الشرف 
والكرم ٠‏ والذي يزعم لنفسه أنه أشرف من غيره وأرفع قدرا يشمخ بأنفه 
مترفعا عن أن يدنس سيفه في القتال بدم من يراه دونه شرفا وكرما ومنزلة . 
أما رسول الله َة فقد أذن في الناس أن الناس كلهم لآدم وآدم من 
تراب ؛ لا فضل لعر بي على عجمي » ولا لعجمي على عر بي الا بالتقوى 


مل 


( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وبهذا التعليم الجديد أعلن أن الناس كلهم 
سواسية الا بالفضائل فلا تعلو طبقة على طبقة ولا طائفة من القوم على 
طائفة أخحرى . واصبح السيد والمولى والغني والفقير سواء لا يتفاضلون 
الا بالنفوس الرضية والاعبال الصالحة . ولم يبق للدسب وزن في ميزان 
الاسلام , واحتاج هذا التعليم الى عمل يو يده ويقويه ويقيم لهدروزنا في 
أعين الناس . وكان النبي ية لما تبنى زيد بن حارثة زوجه زيتب بنت 
جحش ( وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبييية ) وكان التبنى فى 
نظام الجاهلية مثل الولد من الصلب » فكانوا يحرمون على انفسهم نكاح 
حلائل من اتخذوه ابنا هم کا يحرمون على انفسهم نكام حلائل الابناء من 
الصلب . وقد جر هذا الحكم الجاهلٍ مفاسد عظيمة في حياة الاسرة عند 
العرب . فل) جاء الاسلام باصلاح رسوم الجاهلية الفاسدة أبطل بعضها 
وعدل بعضها . فلما أراد أن يبطل أحكام الجاهلية في المتبنى » مست 
الحاجة الى أن يبطل هذا الحكم الفاسد بعمل من أعبال الرسول » ولا 
يخفى أن الشرف من أشد ما يحافظ عليه الناس ولا سيا العرب . فأقدم 
الرسول على ما دعا اليه من ابطال حكم التبني » وتزوج زينب حليلة زيد 
بعدما طلقها زيد . وبذلك أعحى هذا الرسم القاسد ولم يبق له أثر بعد 
عين 1 ١‏ 1 

ان حياة الرسول ملأى بالامثلة » وعاميرة بالوقائع التي تدل على 
أنه بي قدم حياته للانسانية لتكون أسوة لابنائها » وأنا طمعا مني في 
الايجاز. ووقوفا بالسامعين عند هذا الحد لكيلا يسأموا . أمك عن 
الاطناب في هذه المحاضرة لان الوقت قصير والبحث طويل . 


أحواني تأملوا حياة الانبياء من آدم الى عيبى . وتفكر وا فيمن سلف 
من المصلحين والذين بعنوا ببداية الخلق : من الشام الى أقصى الهند ؛ 


اذا 


فهل تعرفوت واحدا منهم عمسرت حياته بمشل هذه الاعيال الحليلة 
المتحوعة ٠‏ وبمثل هذه الافعال العظيمة الكاملة التي يرى فيها الناس أسوة 
لمم ومنهاجا لحياتهم الشخصية والاجهاعية ؟ 


واليكم الآن كلمة واحدة . ان أحد الواعظين واللنطباء يذكر في 
مواعظه وخطبه ( الحب الالهي ) بكلمات عذبة وألفاظ فصيحة رائعة . 
ولكن ‏ كا قيل ‏ أن الشجرة تعرف من ثمرها . فياذا كان أثر الحسب 
الالمي الطاهر في حياته العملية ؟ ولكن تعالوا ادرسوا سيرة هذا الرسول 
العربي الذي كان يحب الله » تجدوه قائ في ظلمات الليل يصلي والناس 
نيام . ثم ترونه باسطا ذراعيه الى السماء يسأل ربه اقامة الحسق وتيسير 
الخير» وقلبه خاشع » وطرفه دامع » ولسائه رطب بحمد الله وتسبيحه 
وفجيده . أليست هذه هي صورة الحب الاهي في أكمل حالاتها ؟ 


ان نبي الله عيسى بن مریم لا قبض عليه أعداؤه وأرادوا صلبه ,2 
انطلق لسانه مناديا : « إيلي › ٳيلي » لم سبقتني ! » أي : ربي » ربي › 
اذا تركتني ونحذلتني . اما محمد رسول الله فانه لما دنا من الموت ء وأيقن 
أنه تارك هذه الدنيا » وكادت روحه الطاهرة تفيض صاعدة الى رها » 
أخذ يناجي ربه قائلا : « اللهم الى الرفيق الاعلى » » فهو في حنين شديد 
الى لقاء ربه » وفي شوق عظيم الى رفيقه الأعلى . فأي الجملتين أدل على 
الحب الالحي ٠‏ وأيهها أصرح في الحنين الى لقاء رب العالمين عز جلاله 
وعظم سلطانه ؟ 

« اللهم صل عليه وعلى سائر اخوانه من الانبياء والمرسلين » . 


sre 


سادتي . بيت فيا سبق من المحاضرات الست أن حياة الانبياء هى 
التي يجدر أن تتعخذ اسوة » وان سير الرسل هي التي تستحق أن تكون 
قدوة لبني آدم أجمعين من بين سائر الطوائف العليا من الناس . وأن السيرة 
التي تستحق حو أن تكون أسوة لجميع الئاس الى يوم القيامة من بين سير جميع 
الانبياء والمرسلين هي سيرة محمد وك في حياته الشريفة . 

ولا تبين أن سيرة الرسول العر بي هي السيرة « المثالية » وفيها الأسوة 
الكاملة للعالم كله » فان لسائل أن يسأل : ما هي الحياة الكاملة والسيرة 
لأجلها هذا النبي الذي ختم الله به رسالاته وأغناهم به عن أي نبي يأتي 
بعده 03 وكيف أصلح حاتم الرسل برسالته الاحكام السالفة من الانبياء 
السابقين وأكمل ما كان ناقصا منها بسبب مقتضى البيئة وطبيعة الحال ؟ 


لا شك أن الله سبحانه قد بعث كثيرا من الانبياء في حتلف العصور » 
وأنزل للبشر أحكاما على ألسنة رسله . وقد قلنا مرارا » وأثبتا بدلاثل 
واضحة أن أولشك الرسل خصت رسالاتهم ببعض الامم ولبعض 
الازمان » لذلك لم تمس الحاجة الى حفظها من عوامل التصحيف 
والتحريف » ولم تتعلق عناية الله بصيانتها من أيدي البلى وعبث الدهر › 
فضاعت أصولا المعاصرة لاصحابها أو قريبة العهد منهم » ووجدت بعد 


۱۹۳ 


ضياعها تراجم دخلها كشير من التغيير والتبديل فبعدت التراجم عن 
أصلها كل البعد واختلفت وألحق بها وزيد فيها كثير تم ا لا أصل له في 
الصحف النزلة . وان ضياع تلك الاصول الاولى دليل واضح على أن 
تلك الرسالات كانت لزمن محدود قد مغى ولولا ذلك لاقتضت حكمة اله 
بقاء أصولها . 


أما ما بعث الله به حاتم رسله محمداوة فقد تولى حفظه » وسيبقى 
محقوظا من كل تحريف أو تصحيف الى يوم القيامة ء لأنه آخر رسالاات 
الله » وسيبقى للبشر ما بقي في الدنيا بشر . ولذلك أعلن الله صفة الكمال 
والام لمذه الرسالة ووعد بحفظها » ولم يعلن مثل ذلك ولم يعد به في أي 
كتاب آخر من كتبه وأية رسالة من رسالاته » بل على العكس من ذلك 
نجد النص قي سفر التثنية من التوراة (۸ : ٠١‏ ) على أن رسالة موسى 
مؤ قتة وأن الله باعث غيره بغيرها « يقهم لك الرب إلمك بيا من وسطك ‏ 
من إخوتك مثلي » له تسمعون » ؛ وقال 18 : 18 ) : ١‏ أقيم لحم نيا 
من وسط اخوتهم مثلك » واجعل كلامي في فمه . فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به » . و( ۳۳ : 7-1١‏ ) « هذه هي البركة التي بارك بها عبد الله 
موسى بني إسرائيل قبل موته فقال : جاء الرب من سيناء » واشرق لهم من 
سعير » وتلالاً من جبل فاران“ » وأتى من ربوات القدس › بيمينه نار 
شريعة لهم » , فهذه الآيات من سفر التثنية في التوراة تدل على أن الله 
يبعث نبيا مثل موسی في ينه نار شريعة ملتهبة , وأن الله يلقي في فمه كلاما 
فيكلم الناس بكل ما يوحيه الله اليه . وهذا أوضح دليل على أن شريعة 
موسى لم تكن آخر الشرائع ولا أدومها الى يوم القيامة . وهذا النبي أشعيا 


: 7١ برية فاران هي التي سكنتها هاجروابنها اسباعيل كيا في سفر القكوين‎ )١( 
. 
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يبشر ببعثة نبي آخر في الاصحاح ٤٠١‏ من السفر المنسوب اليه . وفي سفر 
ملاخي بشارة برسول من رسل الله » وكذلك سائر أسفار بني اسرائيل 
والزبور تدل كلها على أن ما کان عندهم لم يكن آخر رسالات الله > ولا 
اتصفت شريعتهم بالبقاء والدوام . وادرسوا الاناجيل كذلك فانكم 
تجدون في انجيل يوحنا ١4(‏ : 15 ) : « وأتا أطلب من الآب أن 
يعطيكم فار قليطا آحر ليبقى معكم الى الابد» . وفيه ( (IFN: ۱١‏ 
« إن لي أمورا كثيرة أيضا لاقول لكم » ولكن لا نستطيعون أن تحتملوا 
الآن » وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق ٠‏ لانه لا 
يتكلم من نقسه » . فهذه الآيات من الانجيل دالة دلالة ليس فيها إمهام 
على أن ما في الانجيل ليس آآخر رسالات الله » ولم تتم يه رسالات الله 3 
بل سياتي بعده نبي آخر تكمل به رسالة عيسى بن مريم . أما الرسالة 
المحمدية فلا تنبىء بنبي آخخر يأتي بعدها > ولا بأنها ناقصة ستكمل بشيء 
يتلوها . ان الرسالة المحمدية تنادي يأنها كاملة وأنها تامة لا نقص فيها 
( اليوم أكملّت لكم دينكم ومست عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دينا) ( المائدة ٤‏ ) . ومحمد يكل هو القائل « ختم بي النبيون » › « ألا لا 
نبي بعدي » » وأنه آخر لبنة في بناء النبوة . كل هذا من الدلائل الساطعة 
على أن رسالة محمد كلق هي الرسالة الخالدة من رب العالمين لجميع العالمين 
الى يوم الدين . ولذلك تول الله حفظها وصيانتها وعصمتها فقال عز من 
قائل ( إنا نحن نركنا الذّكر وإنا لَه لحافظون ) . 


اخواني . بقي سؤ ال آخر لا بد من الجواب عليه : هل أتى نبي آخر 
غير محمد يل برسالة عامة لجميع البشر ؛ وهل جاءت من الله رسالة غير 
الاسلام شملت دعوتها الناس جميعا ؟ ان بتي اسرائيل قصروا الدنيا على 
أنفسهم فجعلوها محدودة بحدود بلادهم > بل زعموا أن إله العالمين هو 


"6 


إله أمتهم وحدها وخصوه تعالى بأنفسهم من دون الناس . لذلك نرى 
ا بي را ل امار ل ع درا لحو من الاسم رد 
تزال الشريعة الموسوية والدين اليهودي مقصورين على الاسرائيليين لا 
يتجاو زاجم الى غيرهم » وأسفارهم لا تخاطب غيرهم ولا تدعو إلا 
اسباطهم » بل إن عيسى المسيح لم يرع إلا غنم بتي اسرائيل الضالة ء 
ولم يبلغ رسالته الا في قراهم » وأرضهم والمنسوبين اليهم ؟ ولم يرغب 
في اعطاء خبز الأولاد للكلاب . 

وكذلك صحائف ر ويدأ) الهندية وهي الكتب المقدسة التي يدعي 
المنادك أا منزلة على اتبيائهم من السماء » لا تطرق نبرات تلاوتها آذانا 
غير آذان الامة الآرية » وجميع الناس من غير الآريين أنجاس مناكيد . 
وآذان الشودر ( أي الأنجاس ) اذا سمعت آيات ( ويدا ) قليصب فيها 
الرصاص المذاب ! 

أما الرسالة المحمدية فهي الأولى والاخصيرة من رسالات الله التي 
جعلها الله للناس كافة أحمرهم وأصفرهم وأبيضهم وأسودهم عربا كانوا 
أوعدجما من الصين شرقا الى اقصى الجزائر البريطانية شالا يستوي فيهم 
التتار والافرنج » ذلك لأن إله رسول الله محمد يك هو إله جيع الامم 
وهو رب العالمين ( الحمد لله رب العالين ) فهو لاجل ذلك مرسل 
للانسانية كلها ( رحمة للعالمين ) فرسالة الاسلام رسالة تعم جميع البشر 
( إن ُو إلا ذكرى للعالمين ) ( الانعام ٠١‏ ) » ( تَبَارّكَ الذي نزّل الفرقان 
على عيدو ليكوث للعالمين تذيرا . الذي لَه مُلْكْ السماوات والأرض » 
ر الغرقان : ١‏ -؟ )ء فمحمد يع نذيرالدنياكلها › ورسالته تعم العالم 
أجمع > وحينا ينفل حكم الله فلتكن شريعة الاسلام قائمة ورسالة محمد 
نافذة . وقد جاء في سورة الاعراف ( قل يا أيها الناس إنْي رسول الله 
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إليكم جميعا الذي لَهُ ملك السماوات والأرْض ) , وهذه الآية تعلن عموم 
الرسالة المحمدية إلى كل من يبلغه نداؤ ها وتصل اليه دعوتها (وأوحي الي 
هذا القرآن لانذركم به وَمَنْ بلغع ( الانعام 14 ) . فثبت من هذه 
النصوص أن الاسلام وحده هو الذي أعلن عموم دعوت للانسانية كلهاوانه 
هو الدين التام الكامل الجامع للمحاسن ولن يأتي بعده دين غيره . جاء في 
صحيح مسلم أن رسول الله يكل قال « بعث الاتبياء قبلي الى أعهسم 
خاصة » وبعشت الى الامم كلها عامة » وهذا يؤ يد دعواي » والشاريخ 
يشهد لها شهادة لا ترد . وكا أن السيرة المحمدية كاملة تامة . وفيها 
الاسوة لشميع البشر » كذلك دين الاسلام الذي جاء به محمد يق كامل 
دائم وفيه صلاح العالم ورشاده . 


ولسائل أن يقول : دلوني على حقيقة الرسالة المحمدية التي أكمل الله 
مها الأديان » وتمت بها نعمة الله على العالمين ء وها بعث الله حاتم أنبياثه 
بالسيرة الكاملة والاسوة الشاملة لجميع البشرمدى الدهر . والجواب على 
ذلك أن الدين يشتمل على أمرين : أمر يتعلق بقلب الانسان ويسمى 
رالایان ) › وآخخر يتحلق بجوارحه وبا يملكه ويدعى ( العمل ) . 
والعمل ينقسم الى ثلاثة اقسام : أولما يتعلق بالله وهو العبادة » والثاني 
يتعلق ا يتعاطاه الناس يعضهم مع بعض وهي المعاملات ومعظمها 
القوائين والاصول » والثالث يتعلق باداب النفس وآداب المجتمع وهي 
الاسلدق . فالدين إذن عقائد » وعبادات » ومعاملات . وأخلاق » 
وهذه الاقسام الاربعة اكتملت بالرسالة المحمدية وتعاليم حاتم المرسلين 
فبلغت الغاية التي ليس وراءها غاية . 

والآن تعالوا نستعرض الكتب السماوية لنقارن ما فيها من هذه 
الاقسام الأربعة : أما التوراة والانجيل فالذي فيها من العقائد لا يروي 
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الغليل ولا يشفي العليل . نعم » نجد فيهم| ذكرا لوجود الله وتوحيده » 
لكننا لا نبجد فيهما دليلا يؤ يد ذلك ولا برهانا عمل النفوس على التصديق 
به » كما لا تجد فيهما ذكرا للصفات الاهية التي تزكوا بها الروح 
الانسانية » وتطهر بها نفوس البشرء وتنشا بها حبة الله وعرفانه . 


فقبل البعثة المحمدية لم يكن الناس يعرفون هذه الأمور ولا كشفت 
لهم الحجب عن حقيقة النبوة والرسالة والوحي والااهام > والصلة بين الله 
ورسله » ومكانة الأنبياء ومنازهم > وكيف بۇ من الناس بالنبوة وما معنى 
الايمان بالائبياء وما معنى عصمتهم 7 هذه المسائل كلها لم ينكشف أمرها 
ولم يقف الناس على بيانها قبل الرسالة المحمدية » لأننا لم نر نبيا من 
والنار › والحمشر والنشر »› والقيامة والحياة بعد الموت 2 فكل ذلك غامض 
قليل الوضوح في التوراة » ولا نقرأ عنه في الانجيل إلا فقرتين في جواب 
يبودي » والجنة والنار لا نرى عنها إلا فقرتين كذلك . بينا الرسالة 
المحمدية هي التي افاضت في هذه الأمور بوضوح عظيم 2 


واذا أردت أن تعرف اللاثكة من التوراة يلتبس عليك أمرهم » وقد 
يشق عليك أن تميز بين حديث التوراة عن الله وحديثها عن الملائكة ( انظر 
سفر التكوين 8م١1‏ : ١‏ و۹ : ١ع‏ وذكر فيها الملكان . والتبست في 
الانجيل حقيقة روح القدس التباسا تاما حتى لا يتسنى للقارىء أن يميز 
بين الله وروح القدس » بل يصح عنده أنه إله أو ملك . أما الرسالة 
المحمدية فقد أوضحت أمر لملائكة » وكشفت عنهم الحجب » فأصبح 
مدلول هذا اللفظ بينا واضحا ومكانة الملائكة وأعما هم معينة معلومة 
وأساؤ هم مذكورة ء فهو وسائط بين الله ورسله » وينفذون إرادة الله في 


۱A۸ 


تدبير العالم وتصريف الأمور في الدنيا » كل ذلك نراه مفصلا في آي 
الذكر الحكيم . 

هذا في العقائد مما قد فصلته الرسالة المحمدية وأوضحت أمره . أما 
في الأعمال ورأسها عبادة الله » فان التوراة تتوسع في ذكر القرابين وآدابها 
وشرائطها » وفيها ذكر الصوم والأدعية › وفيها ذكر بيت إيل أو بيت 
الله . ومع ذلك فان هذه الأمور غير واضحة ولا تسترعي أنظار الناظرين 
حتى أن منهم من جنح الى إنكارها . وفيا عدا ذلك فاننا لا نجد في التوراة 
أنواع العبادات وأقسامها ولا طرقها ولا آدابها ولا تعيين أوقاتها » وليس 
هنالك عناية تامة بتعليم العبادة للناس » وقد أهمل جانب عظيم من 
كيفية ذكر الله ودعائه » فلا نرى ما يدل على تعليم دعاء حاص لرب 
العالمين » وكيف يدعو الناس ربهسم ويسألوتهم حاجاتهم . وترى في 
الزبور أدعية كثيرة ومناجاة للرب طويلة > لكن ليس فيه ذكر لآداب. 
العبادات وشرائطها وأوقاتها .اما الانجيل فقلما ترى فيه ذكرا للعبادات » 
بل ليس فيه ذكر للعبادة البتة ٠‏ نعم تجد في فقرة منه ( متى 4 : ۲ ) ذكرا 
لتقشف المسيح وصيامه أربعين يوما . وفي الانجيل ايضا اعتراض اليهود 
على المسيح بأن أصحابه لا يصومون . وفيه ذكر دعاء دعا به عيسى عليه 
السلام في الليلة التي أرادوا صلبه فيها » وفي ذلك الموضع دعاء آخر له » 
لكئنا لا نجد ذكرا لعيادات أخرى . 


اما الاسلام ففيه الصلاة والصوم والحج > مفصلة آداب كل منها 
وشرائطه » وموضحة طرق عبادته وسننها . وهو يرشد الناس إلى كيفية 
ذكر الله » وبأي دعاء يدعون » وباي كلمات بليغة يسألون رب العالين . 
وقد عين لحم مراك الصلاة والصوم والحج › واحكام هذه العبادات 
وسننها » وكيف يسألون رجهم فيها ليستنزلوا رحمته ويستغفروا ذنوبهم » 
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وكيف يتضرعون إليه ويخشعون له ويناجونه في سرهم ويذكرونه في 
علانيتهم » وكيف يتوبون اليه معترفين بزلاتهم » منيبين اليه منها متوخين 
تزكية تفوسهم » وتنز يه أرواحهم 0 وتطهير قلوم 0 والتقرب الى ربهم 
بكل ما ينالون به مرضاته » لتكون روح الدين قائمة وحقيقة ملموسة . 

والقسم الثاني من الأعمال : المعاملات . وتستطيع أن تسميها قوانين 
المعلكة وأصول المعاشرة » وهذا الضرب من الأعهال مفصل تفصيلا وافيا 
ف رسالة موسى عليه السلام » وأقرت الرسالة المحمدية أكشره لكنها 
خففت من شدة أحكامه ووسعت ما ضاق منها فجعلتها صالحة لتكون 
قوانين عالية . وكانت دائرة العمل بها محصورة ببني إسرائيل فلا أضاف 
اليها الاسلام ما نقص مها أصبحت جديرة بأن يدعو العالم كله لأن 
يتخذوها قوانين إنسانية عالية . ونحن لا نرى ذكرا لقوانين الملكة في 
الزيور ولا في الانجيل » وقد نجد في الانجيل بعض الاحكام في 
الطلاق » أما الامور الاخرى فلا أثر لما فيه » مع أن الدين العالمي الأبدي 
الذي يتكفل بحاجات المجتمع البشري يتحتم أن يشمل قوانين الدولة 
وأصول المعاشرة . ولما كان دين عيسى المسيح عليه السلام حاليا من هذه 
القوانين فقد اضطرت الأمم المسيحية الى استعارة هذه القوانين من الأمم 
الوثنية كالاغريق والروم . بيا الرسالة المحمدية اكتملت فيها هذه 
القوانين » لأا نظرت الى هذا الضرب من حاجات الأمم نظرا ثاقبا 
حكيا » فاستوعبته من جميع نواحيه مستقصية جهاته كلها » فلم تترك 
ناحية منه إلا وقد أتمتها » فسنت قوانين كلية أقامتها على أصول جامعة 
استنيط منها الأئمة المجتهدوت والأصوليون من فقهاء العلاء أحكاما 
لحاجات جدت ومقتضيات حدثت ٠‏ ولا يزالون يستنبطون منها. 
واستمر هذا العمل الفقهي في هذه القوانين الف سنة من أعهار الدول 
الاسلامية الراقية ذات المدنيات الزاهرة والحضارات الزاهية . وعمسل 
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بذلك المسلمون فی غتلف بقاع الأرض وأقطارها 2 ولا يعرف العالم كله 
الاسلام , 


والقسم الثالث من الاعمال : الاخلاق . وإننا نجد في التوراة أحكاما 
عديدة تتعلق بالاخلاق » منها سبعة تعد أصولا » وليس في هذه الأصول 
السبعة إلا أصل واحد إيجابي وهو الأمر بطاعة الوالدين والبر ا » أما 
الستة الأخرى فكلها سلبية وهي النواهي : لا تقشل » لا تسرق › لا 
تزن ء لا تشهد على جارك شهادة زور » لا تخادن حليلة جارك , لا تطمع 
في مال جارك . وبعض هذه الأصول داخل في بعض » فهي في الحقيقة 


أربعة . 

والانجيل ردد هذه الأحكام السبعة كما هي في التوراة وزاد عليها 
الحث على محبة الغير » فجاء بزيادة واحدة على ما في التوراة . أما الاسلام 
نقد جاء باحكام كثيرة في المعاشرة » وبقوانين مفصلة في المعاملات » 
وأفاض فیا كان هرا حتى جعل منه بحرا . وفي الليلة التي أسري فيها 
بالرسول يخ أعطى الله أهل الاسلام اثني عشر حكم| أساسيا منها واحد 
في التوحيد » وكلها مذكورة في سورة الاسراء ( ۲۳ - 78 ) . وفيها خمسة 
إيجابية تدغوها أوامر » وخسة سلبية تسى النواهي : 


( وقضى ربّك الآ تَمْبّدوا إلا إياه » وبالوالذين إحسانا : إما ينلخ 
عندلة الكير أحدهه) أو كلاه فلا تقل لهم أف ولا ترم وقل هما قولاً 
اما بواستضن انا جاح الذّلّ من الرحمة وقُل رب ارحها كما ربياني 
صغيرا صغيراً . ربكم أعلم بما في نفوسکم : إن تكوثوا صالحين فإنّه كان 
للأوَابينَ غفورا . وآت ذا القربى حقه والمسكين واين ع السبيل ولا تُبَدَرْ 
تبذيرا » إن المبذرينَ كانوا إخواث الشياطين » وكان الشيطان لربه 


تفيل 


كفورا . وإما تُعرِضن عنهم ابتغاء رمت من ربك ترجوها فقّل همم قولاً 
ميسورا . ولا تجعل يدك مغلولة إلى عَنّقِكْ ولا تَبْسسّطها كل البْسط فَتَقْمْدٌ 
ملوماً حسورا . إن ربك يبط الر زق لمن يشاءً ويقدر » إنه كان بعبادو 
خبيراً يصيرا . ولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق نحن نَرُرْفُهُم وإياكم » إن 
لمم كات خطنا كبيرا . ولا قروا الرنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا . ولا 
تقتّلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه 
سلطانا فلا سرف في القتل إنه كان منصورا . ولا تَقْرَوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » وأوفوا بالعهد إن" العهدَ كان مسئولا . 
وأوفوا الكل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم » ذلك خير وأحسن 
تأويلا . ولا تقف ما ليس لك به عام إن السمع والبصرٌ والفؤ اد كل 
أولئك كان عنه مسثولا . ولا تش في الأرض مَرحاً » إتك لن َر 

الأرض ولن تبِلُعَ الجبال طُولا . كل ذلك كان سيه عند ربك مكروهاً . 
ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة ) : 

١‏ - بر الوالدين وطاعتهها . و1 إيتاءكل ذى حق حقه . و٣‏ الاحسان 
الى اليتامى . و4 الوزن بالقسطاس المستقيم . وه - إيفاء الكيل . وه - 
الوفاء بالوعد ( هذه أمور خمسة ايجابية ) . 

- ٤و‎ . -لاتقتل أولادك . و۲ -لا تقتل نفسا . و٣ - لا تقرب الزنا‎ ١ 
لا تقف ما ليس لك به علم . وه - لا تبذر في النفقة واقتصد فيها ( وهذه‎ 
. ) امور خمسة سلبية‎ 

فاذا قارنتم بين ما جاء به القرآن من الاحكام الاساسية وما جاء به 
الانجيل والتوراة تتيين حقيقة الرسالة المحمدية ويتضح لكم أا 
أكملت ما كان ناقصا في الرسالات السابقة التي لم تهتم بذكر 00 
الاساسية . ولم تقتصر رسالة ا النتقص » 


فل 


عنيت بحل معضلات المجتمع البشري في الاخلاق » ووجهت الانسانية 
إلى الطريق المثى في قواها » ونبهت الانسان الى نقائصه وعيوبه وأمراضه 
النفسية » ووصفت له دواء من كل داء من أدواء النفوس ٠»‏ وأخذت بيده 
الى الجادة الوسطى فى الاعمال والاخلاق والمعاملات هذا ما أكملته 
الرسالة المحمدية من الناحية العلمية . 

ولوشئنا أن نعبر عن جميم تعاليم الاسلام باسلوب موجز ء جازلنا أن 
نعبر عنها بهاتين الكلمتين الوجيزتين : الاهانء والعمل الصالح*“ 
فهاتان الكلمتان تشملان جميع ما جاءت به رسالة محمد ية وتحيطان بكل . 
ما أكملته من عقيدة » وعمل » وخلق » وحسن معاملة . قها فرام 
الاسلام وزبدة ما جاء به محمد رسول الله » وها في الواقع قوام الفلاحج 
والنجاة وملاك السعادة . فمن آمن بالله ايمانا لايزعزعه شيء » وأطاع الله 
فيا أمر به من حق وخير وعمل بذلك عملا صا حا لا يشوبه سوء » أفلح 
ونجا . وقد وصف الله في كثير من الآيات شأن الم منين الذين يۇ منون 
بالله ويعملون عملا صالخا وبشرهم تارة بقوله ( أولئك هم المفلحون ) 
وتارة بأنهم ( اولئك هم الفائزون ) . فالفلاح البشري والفوز الانساني 
يرجع الى الايمان بالله والعمل الصالح يا أمر . 

وقد كان بودنا ان نبسط القول في الايمان والعمل الصالح وتوفيهما 
حقهها من البيان والشرح » لولا أن هذا الموقف لا يساعد على ذلك . 


)١(‏ والايمان الاسلامي بضع وسبعون شعبة » وقد امتقصاها اعلام الاسلام نرأوها 
تدور حول شيئين لا الث هيا : الحق : والخير . وكل شعبة من شعب الايان الاسلامي 
لا ریپ انپا تدخل اما ی باب الحق » أو في باب الخير . والعمل الصالح هو عمل المؤمن 
با هو مؤمن به » فلا يكون العمل صالحا الا اذا كان من عمل الحق اومن عمل الخير 
وهذا هو الاسلام : 

حب الد ين الخطوب 
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والذي يعنينا الآن من الكلام على الرسالة المحمدية ناحية الكيال فيها 
واتمامها ما كان ناقصا في الديانات السابقة ما يرجع الى العقائد والاعمال » 
فأصلحت ما كان من قبل فاسدا » وردت البدع الطارئة » وقمعت 
المفاسد العظيمة الفاشية التي شوهت وجه الانسانية » وكانت بابا لكل شر 
وأصلا لكل فساد . وبذلك سدت في أصول الدين جميع الثليات التي 
تسربت منها المفاسد فكانت سببا في انحطاط الانسانية عن مستواها 
الكريم . 


وأول مسألة عني بها الشرع المحمدي كرامة الجنس البشري ومكانته 
من سائر المخلوقات . وهي مسألة ترجع الى أمر التوحيد » فالانسان قبل 
الاسلام كان يرى نفسه أحط منزلة من معظم المخلوقات والموجودات . 
كان .هاب كل ما عظمت جنثته » ويطأطىء رأسه لكل ما يبدو له أسود 
حالكا أوأبيض لامعا » ولكل ذي لبن سائغ او لعاب قاتل . وبلغ خحوفه 
من مظاهر الطبيعة ومن المخلوقات الضارة » ورجاؤه من الاشياء التي 
يرتقب نقعها. أن صار يعبد الحجارة الصم والجبال الشم والبحار 
الزاخرة والأنهار الجارية والاشجار الخضراء والامطار الماطلة والنيران 
الملتهبة والصحارى المخيفة والافاعي السامة والأسود الزائرة والبشر 
الحلوب والشمس البازغة والنجوم الزاهرة والليالي المظلمة والأشباح 
المهيبة » وف الحملة كان يعبد من المخلوقات كل ما يخشى شره أو يرجو 
خيره » اتقاء لضرره أو طمعا في خخيراته . فلما بعث محمد برسالة الله أعلن 
لجميع البشر بأن هذه المخلوقات كلها إنما حلقت لمم ولم يخلقوا لها » وأا 
مسخرة لهم فلا يليق بهم أن يسجدوا لشيء منها . وقال لم : أا 
الناس » أنتم تحلفاء الله في هذا العالم > وقد سخ ر لكم كل ما فيه جميعا . 
إن الدنيا لكم ولستم لها ( وإِذْ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض 
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حليفة ) البقرة ٠٠‏ ر وهو الذي جعَلَّكُم خلائف الأرّض ) - ( الانعام 
هك5١ا).‏ 

ولأجل استخلاف بني آدم في الارض سمت منزلتهم بين جميع 
المخلوقات وشرفهم الله وكرمهم ( ولقد كرمنا بني آدم ) ( الاسراء 7١‏ ) 
فهل يجوز لدليفة الله في الأرض وقد كرمه الله أن يسجد لمن هودونه » 
ويعبد ما هو اصغر منه شأنا ؟ وكيف يسجد بنوآدم لشيء غير الله والعالم 
مسخر من الله لهم ( ألم ثَر أن الله سر لَكُم ما في الآرْض ) ( الحسج 
<( . (هُوَالي لى لكم ما في الأرْض جميعاً) ( البقرة 14 ) . 
( والأنعام لها كم فيها وفء وماق ) ( التحل © ) . ( هوالني أنزل 

من السا ما لكم منه شراب ومنه شر فيه تسيمون ينبت َكنم به الع 
والزيتون والتخيل والأعناب وين كل الثمرات ) النحل )١١-٠١(‏ . 
فلبني آدم الأرض وما فيها من الشجر والخضر ومن الشمر والزهر وغيرها 
من المنافع والمرافق ما لا يعد كثرة ولا يخصى وفرة » ولمم السماء وما فيها 

من الشمس والقمر والنجوم . وَسَخَرٌ لكم الليل والنهار والشمس 
والقمرّ والنجوم مسخرات بأمرو) . (التحل )١١‏ رفت البخين 
1 وفيضائه » والنهر وجريانه ( وهو الذي سَخَرٌ البحر لتأكلوا منه لحا طرياً 
وسر جوا م حِليةً تَلِْسُونها وترى الفلك مواخيرَ فيه ولوا من فطل 
ولعلكم تشكرُون ) . ( ( النحل ١4‏ ) . والقرآن الحكيم حافل بكثير من 


هذه الآيات ٠.‏ 33 


فدلت الرسالة المحمدية بذلك على أن موقف الانسان من هذا العالم 
موقف السيد الكريم ما سخر له ؛ وموقف المتوّج بتاج المخلافة الالمية من 
كل ما هو مستخلف فيه . فالانسان مكلل بإكليل المجلال والعظمة » لا 
يفوقه شيء من موجودات الكون ۽ والكون كله دون الانسان » وهو نقطة 


اا 


دائرة العالم وانسان عيئه والغاية من خخلق العالم ولأجله جعلت الدنيا . 
وما يثير العجب أن يركع الانسان لمخلوق أو يسجد لا هو دونه أو يعيد 
شيئا حلقه الله له » وكيف يفعل الانسان ذلك وقد كرمه ربه وشرّفه وفضله 
على جميع ما في العالم تفضيلا . 

ولا جهل الانسان قدر نفسه جحل يرفع رجالا من أمثاله فوق 
درجاتهم » ويحل أناسا في مكانة رفيعة لا يستتحقونها » وقد كان يبلغ الامر 
بالإنسان الى أن يعبد الانسان . أما رسالة حمد بل فقد عرفت الناس 
بأقدارهم وأنزلتهم منازلهم واعطت كل ذي حق حقه فلم تنقص من حقه 
شيئا ولم ترقع أحدا من الناس فوق مكانته التي يستحقها » فكما لم تحط 
عزيزا عن عزته الجدير بها لم ترفع أحدا فوق المقام اللائق به » وبذلك 
دلت الانسان على شرفه وعلائه » وعلمته أنه مهمأ كان رفيعا وذا سلطة 
وبأس فانه لن تبلغ به رفعته أن يعبد كما كان يريد الفراعنة أن يعبدوا ع 
ومهما كان طاهرا عابدا متبتلا فلا ينبغي لانسان أن يركع له أو يرجو منه ما 
لا يرجى إلا من الله أو يخشاه كخشية الله ومهما حاز من الال الكثير والثراء 
العظيم فليس له أن يستعلي بذلك على إخوائه من خلق الله . إن رسالة 
محمد ا قد قطعت الفساد واجتثت الشر من أصولم] وأعلنت في الئاس 
بوضوح وجلاء هذه الحقيقة : ( ولا يذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
الله ) ( آل عمران 54 ) وأذاعت في العالم عن الأنبياء أنفسهم وهم أسمى 
مراتب البشر أنهم لا ينبغي لأحد منهم أن يقول للناس ( كونوا عباداً لي من 
دوت الله ) ( آل عمران ۷۹) . 

ليس في عالم الشهادة أرفع قدرا من الأنبياء » ولا في عالم الغيب أعل 
درجة من الملائكة ء ومع ذلك لا يجوز أن يتخل الناس أحدا من الائبياء أو 
الملائكة معبودين هم ( ولا يأمركم أن تتَخِدُوا الملايكة والنبيّنَ أربابا) 
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( آل عمران ١٠خ‏ ) فالرسالة المحمدية رفعت مكائة الانسان وقد كانت 
منحطة من قبل فصار لا خضع ولا يحني رأسه لغير الله ولا يسجد إلا له ولا 
Ca‏ ل قدا له ولا بانع نأمطا الله 
( وهو الذي قي الساء إله وفي الأرّض إله ) ( الزحرف 84 ) . ( ألاله 
الخلق والأمر ) ( الأعراف 4ه ) . ( إن الحم إلا لله ) ر الانعام لاه ) . 
( ولم يكن له شريك في الك ) ر الفرقان ۲ ) . 

ثم تأملوا أمر التوحيد بعد علمكم بأن الرسالة المحمدية رفعت درجة 
الانسان وعرفته بقدر نفسه » إن هذه الرسالة أوضحت حقيقة التوحيد 
ورفعت عن وبجهه الحجب الكثيفة وأزاحت عنه ظلمات الشرك » فتجرد 
من كل ما نسجته حوله أيدي الأوهام الباطلة والعقائد الفاسدة » فليس قي 
تعالمم الاسلام ما يدل على أن الله أشرك قيصر معه في الحكم وأن قيصر 
حاكم مثله فالاسلام محض الحكم كله لله ليس لاحد فيه من نصيب » فله 
الحكم في السا وات والأرض وله الأمر فيها . 

سادتي . إن الانسان وقد اعتز بالخلافة الالمية على الأرض وارتشف 
كأس المحبة لله وحده » هل يعقل أن يسجد بعد ذلك لغير الله » وهل 
يخامر قلب الق من بالله أي حوف من الظلمة أو النورء ومن المياه والرياح . 
وهل يخشى ملكا عظيا » أو يوجس في نفسه خيفة من صحاري واسعة او 
جبال شاغحة أو أرض رحبة أو بحار زاخرة حتى يسجد لما او يدعوها حوفا 
او طمعاء إن الممن لا يخشى إلا الله » ولا يبالي بغير الله » ولا يطمع في 
ثراء ثري > ولا يرجوغنى إلا من الله الغني عن كل شيء . انظروا الى 
تعاليم الاسلام كيف يلغت بالانسان ذروة الشرف وسنام المجد . وتأملوا 
كيف رفعت الرسالة الملحمدية المستوى البشري ووجهت المجتمع 
الانساني تمحو الحق والخير . 


يفل 


وأمر آخر وهو أن الرسالة المحمدية أذنت في البشر أن الانسان نزّاع الى 
الخير » وأن فطرته بريئة في الأصل . ثم تطرأ عليها أعماله فتجعله آثما 
مذنبا أو نقيا صا حا . فسيئاته التي يقترفها هي التي تؤ ثر فيه فتجعله 
شيطانا مريدا » كا أن حسناته التي تصدر عنه هي التي تجلو نفسه وتهذيها 
فيكون يبا ملاكا طاهرا . إن هذه لبشرى عظيمة هتف بها محمد ويه 
رسول الاسلام في بني آدم » بعد ان كانت الأديان المنتشرة في الحند والصين 
من سالف الأيام تنشر الايمان بالتناسخ وبعث الارواح ‏ بعد موت 
أصحابها ‏ في أجساد أخرى أرفع منزلة ما قبلها اذا عملوا أعمالا صا حة » 
أو في أجساد أذل وأحقرتما كانت فيه من قبل اذا اجترحوا السيئات . وقد 
ذهب الى هذا التناسخ بعض النوكي من ينتمون الى حكماء الأغريق وجر 
هذا الاعتقاد الفاسد وبالا عظيا على معتقديه » فأصبحت حياته حياة 
إكراه وإجبار ولا اختيار له فيا يعمل . فكأنه آلة صغيرة تحركها آلة 


كبيرة » وأنه ولد مذنيا » بل ولادته في الدنيا نذير له بأنه مجرم آثم . 

وجاءت المسيحية فثبتت في الناس عقيدة أن كل مولود يحمل من ساعة 
ولادته تحطيئة أبيه الأول آدم > فالمولود یولد آث) غطئا وإن لم يخطىء في 
الواقع » والمخطىء الآثم بجبلته يحتاج الى المغفرة من شخص آخر لم يولد 
آنا ولم يخطىء بجبلته . فيفدي هذا الشخص الاخير بنفسه خطيئة بني 
آدم ليذهب بسيئاتهم . وهذا ما نشرته المسيحية المعر وفة عند الناس داعية 
بني آدم الى الايمان بالفادي . 

اما محمد رسول الله فقد بشر الانسان بأنه یولد غير آثم ولا مجبول على 
الخطيئة » ولا مسئول عن خطيئة أبيه الأول آدم ؛ وانه يعيش عيشة لا 
إكراه فيها ولا إجبارء» وهو خير في حياته بين أن يعمل صالخا إن شاء 
فيجني ثمرة صلاحه ونزاهته » وبين أن يعمل عملا سیا فيكون يعمله 


%۸ 


مذنبا آثيا ( والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين . لقد حلفا 
الإنسان في احسّن تَفُويم تُم رذذناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا 
5-2 ا التين ) لس نمك بأن قوامهم 
أحسن » وفطرتهم أفضل » وجبلتهم أعدل » وأنهم بعد هذا الإعداد 
لامي إغا يقسدون أو يصلحون يأعراهم وها تاروت لانفسهم ( ونقس, 
وما سوّاها » فَآلحُمَهَا فُجورها وَتَقوَاها . فَدْ أفلح مَنْ رَكاها وقد حاب من 
دسّاها ) ( سورة الشمس ) . 

وهل من دليل آوضح على حسن جبلة الانسان ونزاهة فطرته وطهارة 
أصله من قول الله فيه ( إا حلَقنا الانسان من تُطفة أمشاج نبتليه فجعلنَاهُ 
سميعاً بَصيرًا . إنَا مَدَيّناه السبيل : إما شاكرا وإمّا كفورا ) - ( سورة 
الدهر ) ( يا أا الانسان.ما غَرّك بربّك الكريم الذي خَلّقَك فسواك 
فعدلك في أي صورة ما شاءً ركبك ) ( سورة الانفطار ) . 

وإن رسول الله الذي يتحرك لسانه بالوحي » ويصدر منطقه عن 
اهام ء قد جعل الدين والفطرة بمعنى واحد » أي إا كلمتان لمعنى 
واحد . فأصل الفطرة هي الدين الذي دعى الانسان اليه » والوثم عارض 
يعرض للانسان ولاحق يطرأ عليه » ويقول الله عز وجل ( فَأقِم وجهك 
للدين سحَنيفاً فطرة الله التي فَطْرَ التاس عليها لا تيل لخلق الله ذلك 
الدين اليم ولك أكثر الناس لا يَعْلَمُون ) ( سورة الروم ) . وقد فسر 
الرسول هذه الآيات فيا رواه البخاري في تفسير سورة الروم من صحيحه 
فقال ية « مامن مولود يولد إلا على القطرة ٠‏ فأبواه يهودانه أو يُيِصرانه أو 
سان كيا تنتج كل ببيمة صحيحة سليمة هل ترون فيها سك ٠‏ . 

إن البشرى التي بشر بها الرسول يي بلي بني آدم هي أن كل انسان مختار 
فيا يفعله غير مكره عليه ولا جبر » وليست حياته ا ماضرة تنجية لحياته 


۱۹ 


الماضية فمن آمن بالرسول فقد تغيرت وجهة نظره الى أعباله . فلا هو 
كثيب واجم ظنا منه بأنه مكره على عمل هو استمرار لحياة سالفة . فكل 
من آمن بالرسالة المحمدية أصبح بفضلها حرا طليقا من الاوهام الباطلة 
والعقائد الفاسدة التي قيدت حياة البشر وغلت أيديهم . 

ان الدنيا قبل بعثة رسول الاسلام بي توزعتها عقائد باطلة وأوهام 
سخيفة . فكان أهل كل دين في مملكة من المالكِ يحسبون أن #لكتهم هي 
الدنيا كلها » فكان براهمة الهند ومتصوفوها يرون ان بلادهم هي أرض 
الله الممتازة وما حرج عنها لا نصيب له من رحمة الله » لأن الله لا يريد 
الخيرالا لقطان بلادهم . وأمر الرسالة الالمية والهداية الربانية قد اختص 
به بعض البيوتات من سدنة المعابد لا يعدوهم أيدا. وكذلك كات 
زردشت يحسب أن الاله انما يعني يأمر بلاده المقدسة وحدها وبأهل وطته 
الاخيار ؛ ولا تعنيه بلاد أخرى ولا أمة أخرى . وبنو اسراثيل يظنون أن 
رسالاات الله خاصة بيعض اسياطهم وأنها حقهم الموروث . 

أما الاسلام فقد وسع على الانسانية ما ضيّقه الآخرون . وأعلن أن 
الناس كلهم سواسية » وأن دعوة الله غير مخصوصة ببلاد دون أحرى . 
فمشرق الدنيا ومغريها وشا ها وجتوبها وفلسطين وفارس والحهند » كل قد 
خلا فيها رسول أو نبي ٠»‏ وأن الله تعالى تستوي عنده الامم واللغات في 
بعثة الانبياء ء فشمس النبوة أشرقت على البشر جميعا وتلا لات فيهم أنوار 
الرسالة ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرٌ ) ( سورة فاطر ) -( ولكّل قوم 
هاد) ( الرعد ) ( ولقد أرْسلنا من قبلك رسلا الى قويهم' ) ( سورة 
الروم ) . فاليهود لا يؤ منون بنبي ليس منهم › والنصارى لا يوجبون على 
أنقسهم الايمان بنبي من بني اسرائيل أوغيرهم » ولا يرون اذا لم يؤمنوا 
ببعض الانبياء أن ذلك يخل بشيء من دينهم . وكذلك المنادك لا يعتقدون 
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بأن الاهام الاهي والوحي الرباني نزل على يلاد غير بلادهم . وهكذا 
شأن المجوس أتباع زردشت فانم يذهبون الى أن الدنيا كلها مظلمة 
سوداء فلا نور الا ببلادهم بلاد النار . 

أما الرسالة المحمدية فقد أعلنت أن الدنيا كلها لله وحده . وأن 
سكانها أجمعين من خلق الله » وأن الاقوام على اختلافها سواسية في نعمه 
وآلائه , وكلهم تالوا نصيبا من دعوته وحظأً من رحمته »> ومامن بلاد 
عمرتها أمة الا وقد أضاء فيها نور من هداية الله » وبُعث فيها نبي دعاها 
الى الحق وبلغها أوامر الله ونواهيه . 

وقد علمت ما سلف أن الاسلام فرض على كل من دخل فيه أن يؤ من 
بجميع انبياء الله ورسله وبالكتب السماوية التي أوحى الله بها من قديم 
الزمان » وليس بمسلم من لم يۇ من بالانبياء كلهم وبالكتب المنزلة على 
الرسل البعوثين من قبل › فالرسل الذين سماهم الله في القرآن يجب على 
المسلم أن يؤمن بهم ايان تفصيل › والذين لم تذكر أسماؤ هم يؤمن 
المسلم بهم ايمان اجمال بأم كانوا صادقين هداة للبشر » وكانوا ينابيع الخير 
والحكمة . وقد وصف الله المسلمين بأنهم ( الذين يؤ منوت ما رل إليك 
وما أنزل من فلك ) ( البقرة ) . وقي موضع آخر من البقرة ( لكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) . وقي سورة البقرة 
أيضا : ( كل آمن بالله وملائكته وُه ورْسْلِهِ » لا تُقَرّق بين أحد يِن 
رُسْلِهِ) . فليس للمسلم أن يؤ من ببعض الرسل ويكفر ببعض . وقد 
خاطب الله المسلمين جميعا بقوله ( يا أمبا الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب 
الذي رل على رَسُوله والكتاب الذي أنزل من قبل (النساء )٠۳١‏ . 


سادتي . هل تعلمون أحدا علّم مثل هذا التعليم فسوّى بين المداة 
من جميع الملل والدحل في إعظامهم وإكرامهم والادب معهم والاعتراف 


۱۸1 


بجميلهم وتصديقهم فيا دعسوا اليه من حق ؟ وأين ترون مشل هذه 
الروحانية العامة والانحاء الشامل ؟ أجيبوني بصدق : أليس رسول 
الاسلام رحمة للعالمين حيث علم الناس كيف يرعون شرف الهداة وعظمة 
حملة الرسالات الاطية » فعمت دعوته واتسعت رحمته حتى نال كل شعب 
من شعوب البشر وكل أسرة من أسرهم نصيبا من ذلك . ولقد امخذ 
00 يجميع الديانات وسائط ووسائل بينهم وبين الله » معتقدين 

ہم لا يصلون الى الله لمعبود الا أن يتوسط بينهم وبينه من زعموه أهلا 
لذلك » فكانت السدنة وخدمة المعايد وسائط الناس الى الله في قديم 
الزمان » وحتى اليهود اراس بطلاو ون تتاسل منه شفعاء بيتهم 
وبين رم » والنصارى جعلوا بعض الحواريين وخلفائهم من الرهبان 
والقسيسين وسائل يتوسلون بهم الى الله » وقد غلوا في رفع مراتبهم حتى 
لوي ملا لد يقر د سيدا لاير ادال ب ينه مولا 
الشفعاء في الأرض فهو مربوط في السماء وما حلوه في الأرض فهو محلول 
في السماء > وأن لهم أن يغفروا للناس خطاياهم ويسقطوا عنهم آثامهم 5 
1 الا بوساطتهم . وكذلك براهمة اند زعموا 
ہم خلوقون من عِين الله وأنم الوسائط بين الخلق والخالق وأن العيادة 
الهندوكية لا تقبل الا بهم وعل أيديهم . أما الاسلام فلا يعترف بطائفة 
خاصة من سدنة المعابد وخدام المساجد وأحبار الدين > وليس في الاسلام 
خاصة من سدنة المعابد وخدام المساجد وأحبار الدين » وليس في الاسلام 
رهبانية » ولا يرضى أن تكون فيه فة تتخذ الدين مهنة ومصدر رزق » 
وليس لأحد أن يعطي أو ينع > وما بيد أحد شيء من أمر الحل والعقد بل 
كل ذلك بيد الله فهو الذي يغفر الذنوب وحده » وليس بين العبد ومعبوده 
والمخلوق وخالقه أي تدخخل لأحد في عبادة الله ومنجاته » ولكل مسلم أن 
يصلي بالناس وأن يؤ مهم وأن يذبح أضحيته بيده وأن يعقد اللكاح ويقوم 
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بجميع أمور الاسلام وأوامره . والاسلام يعلم أتباعه قول الله عز وجل 
( ادعوني أستجبأ لكم ) وأنه يجيب دعوة الداعين مباشرة وبلا واسطة » 
فكل مسلم يدعو ربه متى شاء ويناجيه ويبثه حزنه ويشكو اليه ضره بلا 
أي واسعلة . فالمسلم هو قسيس نفسه وهو برهميها حين يعبد ربه متحررا 
من قيود البراهمة والقسيسين . 

لقد بعث الله رسله وأنبياءه الى البشر بالهداية واصلاح المجتمسع 
الانساني » ولكن الناس أفرطوا فيهم أو فرطوا . فمنهم من غلا في 
تعظيمهم فرفعهم من منزلة الرسل والانبياء والحداية الى منزلة الاإله المعبود 
أوالى منزلة شبيهة بذلك » وانك لترى في هياكل الشام وبابل ومصرتاثيل 
الكهنة والاحبار تمثل الله عز وجل وتنتحل بعض صفاته » وكذلك المنادك 
جعلوا الانبياء المبعوئين فيهم بالهداية والحكمة أل هة متجسدة . وكذلك 
فعل أتباع بوذا والجينيون بصلحاء ملتهسم وهداة نحلتهم فاتخزوهم 
أربابا » وهذا ما فعله التصارى ينبيهم عيبى بن مريم سلام الله عليه 
فاتخذوه رباً ودعوه ابن الله سبحانه وتعالى عا يقولون علواً كبيرا . ذلك 
ما أفرط به الناس في حق الانبياء . وآخر ون قصروا في حقهم وفرطوا ع 
کا فعل بنو اسرائيل في كل من تكهن أو تحدث عن أمر المستقبل فجعلوه 
نبيا . ولا يتوقف مقام النبوة عندهم الاعلى أن يتتحدث أحد كهام في أمر 
المستقبل » أو أن يتوسم أمرا فيقع ؛ ولا يلزمه أن يكون ممن يتقي المآثم 
فضلا عن أن يكون عند الله معصوما صا حا . لاجل ذلك ترى في صحف 
بني اسرائيل أمورا منسوبة الى الانبياء تنافي النبوة وهي بين أن تكرن غير 
صحيحة أو يكون من وقعت منهم غير أنبياء . 

فلما ظهر الاسلام وصف مكانة الانبياء اللائقة بهم ۽ وعين منزلتهم 
عند الله > وأعلن أنهم عبيد الله وليسوا أشباهه ولا أندادا له . وأن الله لا 
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يتجسم في صورهم ء وأنهم ليسوا أبناء الله ولا أقرباءه » ان هم الا بشر 
بعثوا الى بشر . وأن جميع أنبياء الله كانوا من قديم الزمان بشرا لا غير . 
وكذلك قال محمد خاتم النبيين يك « إنما أنا بشر مثلكم » فاستغرب الكفار 
ذلك وقالوا « أبعث الله بشراً رسولا » فقال الاسلام « فل ما أنا يشر 
مثلكم » » « هَل گنت الا بشراً رسولا» . وکل هذه آيات من كتاب الله 
الحكيم . 

ان الانبياء مع قرب منزلتهم من الله وشرفهم وعلومكانهم عنده » لا 
يملكون من تدبير العالم شيئا » ولا يقدرون على ما لا يقدر عليه انسان 
مثلهم وكل ما صدر عنهم ما عجز عنه الآخرون فبإذن الله وأمره . وقد 
وصفهم الاسلام بأعهم و إن كانؤا بشرا كغيرهم من البشر الا أنهسم أعل 
منزلة وأسمى مكانا من سائر الناس » فهم يكلمون الله ويوحى اليهم وقد 
عصمهم الله من الذنوب وطهرهم من رجس الآثام » فكانوا أعفة كرام 
الاحلاق لتكون على أيديبم هداية المجرمين والآثمين من الناس » وقد 
يجري الله آياته وبيناته على أيديهيم » ليقوموا بتعليم الناس الصلاح 
والرشاد وليزكوهم ويطهر وهم » فيجب لمم على الئاس ان يكرموهم 
ويعظموهم ويعملوا بدايتهم » لأن الله ارسلهم هداة مصلحين وشرقهم 
بوسالته ووحيه وكلامه . 

هذا ما علمه الاسلام للناس من الاقتصاد والاعتدال في أمر الانبياء 
وفاء بحقهم بلا غلو ولا تقصير » وهذا ما كان جديرا بالاسلام لانه جاء 
مكملا لتوحيد رب العالمين . ' 

احواني : لقد طال پنا الحديث » ومضى هزيع من الليل وبقي شيء 
كثير ما أريد أن اقصه عليكم » فلدختم هذا الحفل بالصلاة والسلام على 
رسول الله الامين الذي ختم به تعليمه الاخير للناس الى يوم القيامة . 
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اخواني : اليوم آخر اجتاعي بكم » بعد أن استمر شهرا . وعاضرة 

اليوم آخر المحاضرات الثيان . وقد حاولت في المحاضرتين الماضيتين أن 
ألم بكل ما يتعلق بأصول الاسلام » وما يرجع الى مبادئه وقواعده 
وسننه . ولكن أنى لي أن أوفي ذلك ؟ ون ذا الذي کان اناجم صو 
الشمس بيده » أو يخصي نجوم السماء ؟ 


ان الاديان السالفة قبل الاسلام »> التي كانت دعوتها الى توحيد الله » 
قد تطرق اليها الفساد في أمر السوحيد لوجره ثلاثة : الاول التشبيه 
والتمثيل » أي انہم قد شبهوا الله بغيره من خلقه . والثاني أنهم جعلوا 
صفات منفصلة عنه ومستقلة . والثالث أغبم اغتروا بكشرة المظاهر في 
العالم > وحدعوا بضروب من مصنوعات الله وآثار مقدوراته» فليا من الله 
على الانسانية بالاسلام أزال به الاوهام وكشف خفايا الشبهات فانجلت 
عن البصائر غياهب التمثيل والتشبيه . 


واليكم آولا أمر التمثيل : فان اهل الملل والنحل من غسير الاسلام 
اختاروا طرقا وا تخذوا وسائل لمعرفة ما لله عز وجل من الصفات الجليلة ١‏ 
والصلة التي بيئه وبين خلقه » فشبهوه جل جلاله بأجسام مختلفة . ومثلوا 
صفاته في ضر وب من الصور والاشكال > فلها طال عليهم الامد بقيت 
هذه الصور الممثل بها وزال عن قلوب الناس اسم الله الذي لم يزل ولا 
يزال » فصارت المشبه بها أوثانا وأصناما وتمائيل » وطفق الناس يعبدوتها 
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ويسجدون ها ظئا منهم بأنها مظاهر صفات الله ومشاهد قدرته » وتفتنوا 
في تصور صفات الله بهذه التاثيل المنحوئة والأوثان المصنوعة . ومن ذا 
الذي يشك في أن الله يحب عباده ويراف بهم ويحن عليهم ؟ لکن الجاهلين 
جعلوا لحب الله عبادة » ولرأقته بهم تمثالا من حجر أو غسيره : والأمم 
الآرية اتخذت تمثال المرأة رمزا للحب الالمي فائها عندهم مظهر الحنان 
والأمومة وإلة الحب والغرام .قعبروا عن حب الله بلوع من العبادة » وعن 
حنانه عليهم بحنان الأم على ولدها ء فانقلب الإله عندهم أما حنوناء 
ونحتوا له صورة أم حنون ٠١‏ وأخذوا يعبدونها ويسجدون لما , 

والطوائف الا خرى من المنادك قد أظهروا هذا الحب الالهي لعباده 
وحنانه عليهم بما بين الحليلة وزوجها من المودة والمحبة ء فاختار لفيف من 
الرجال زي النساء وهيئتهن وتأنثوا وتخنثوا شكلا واخلاقا » على زعم أن 
الله يحبهم كا يحب الزوج حليلته . 

وكذلك ظهر الاله عند الروم والإغريق في صورة امرأة . 

أما الأمم السامية فقد تمثل الاله عندها رجلا وأبا » إذ كان ذكر المرأة 
عندها على ملأ من الناس الفا للآداب السامية . وكان الأب هو راس 
الاسرة وأصلها .ويدل عليه ما استخرج من بطون الأرض في بابل وأشور 
وديار الشام من تمائيل تصور الاإله بصور الرجال . وكذلك بنو إسرائيل 
يظهر اتبم في بدء امرهم كانوا يتصور ون الله بصورة الأب ويحسبونه 
والدا » ويحسبوث الملائكة وسائر الناس أولادا له » ثم ضاق نطاق 
تفكيرهم » فلم يبق للاله أولاد عندهم سوى بني إسرائيل . ويوجد في 
بعض صحف بني اسرائيل ما يدل على أن الرابطة كانت بين الله وبتي 
اسرائيل كالرابطة التي تكون بين الزوج وحليلئه ء وأن بني اسرائيل 
وأورشليم حلائل والإله زوجهن ( تعالى الله عا يقولون ويتصورون ) . 
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وقد أخطأ المتتسبون الى المسيح عليه السلام فجلعوا ما كان بادىء بدء 
استعارة كأنه حقيقة ثابتة . وانقلب تشبيه الاله بالآب لحنانه على نبيه 
عيسى عليه ال ملام ورأفته به فاعتبروه حقيقة » والإله الذي لم يلد ولم 
يولد اعتبر وه والدا وعيسى ولده . 

وشبيه بذلك ما نجده عند قدماء العرب من ظنهم بالله أته أب 
والملائكة بنات له » فلم بزغت شمس الاسلام اتكشفت ظليات التشبيه 
والتمثيل كلها » وانجلى قتام الشرك ء وأهمل استعمال جميع الكلمات التي 
تقضي الى الاشراك بالل » منذ نادى رسول الاسلام :28 بهذه الحقيقة 
ر ليس كمثله شيء ) » ثم نزلت سورة من قصار سور القرآن حت الأوهام 
الباطلة كلها والعقائد الفاسدة التي نسجها الناس حول وجود الله ٠‏ وهي 
قول الله عز وجل ( مل هو الله أحد ٠‏ الله المد » لم يلد ولم يولد ء 
ولم يكن لَه كوا أحد ) فكان الاسلام بذلك طاهرا من دنس الشرك نقيا 
من كل شوائبه . 

إخواني وحلاني . إياكم ان تظئوا أن الرسالة الى ندية نفت شيا مما: 
لله عز وجل من عظيم الرأفة وواسع الرحمة بعباده > أو أيطلت ما لله في. 
عباده من حنان . إنها لم تفعل ذلك » بل وثقت حبل الله الذي يسره 
لعباده وزادته قوة . وإغا أبطلت ما زاد على ذلك من أوهام تقضي الى 
تجسيم الله أوتمثيله بشيء من خحلقه » ومحت وسائل كاذبة تبر الى الاشراك 
بالله مما اتخذته الأمم السالفة فضلت به » وأضلت . وفيا عدا ذلك 
فالاسلام أشاد بما بين الله وعباده من رابطة هي أشد وأقوى من كل ما يمت 
به المخلوقوث بعضهم الى بعض من نسب ورحم وآصرة ودم » فالانسان 
الذي يعيش في طاعة الله أقرب الى الله من قرابة الولد لوالده وقراية 
الزوجة من زوجها . 
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انظر وا كيف أراد الله أن يعلم الصالحين من عباده بأنه يحبهم كما يحب 
الأب أولاده فأمرهم أن يذكروه كا يذكرون آباءهم أواشد ذكرا . فهوعز 
وجل لم يشبه نفسه بالآأب » لكنه شبه حبه بحب الأب » واجتنب ما يدل 
على القراية الواشجة والرحم الماسة ٠‏ فأبقى من هذه العلاقة ما يدل على 
ا لحب ثم زاد الحث على أن يذكروه أشد وأكثر مما يذكرون أباؤ هم بقوله 
( أو أشّدذكراً ) لأن الصلة بين العبد وخالقه أشد وأسمى من جميع مايمت 
به المرء الى أحد من ذوي قرابته » فقال تعالى ( والّذين آمَنوا أشّد حُبّا 
لله ) . والاسلام لا يسمي الله أبا للناس » بل يدعوه « رب العالمين » لان 
الرب أعلى مكانا من الأب » وإن 'لصلة بين الابن وأبيه عارض يفنى 
والصلة بين المربوب وربه أثبت وأيقى لانها مستمرة من أول نشأة المخلوق 
الى أن تنتهي حياته بلا انقطاع › فالله ودود رؤ وف حتان بأكشر نما في 
الرجال من الود لأودائهم › وما في الأب من الشفقة والرأفة نحو بنيه » وما 
في الم من انان على أولادها > ومع ذلك فإنه سبحانه ليس يبأب ولا أم 2 
وهو منزه ومقدس عن كل شائبة من شوائب البشرية . 


والأمر الثاني الذي أففى بالأديان القديمة الى فساد العقائد في معنى 
التوحيد : مسألة. الصفات الالهية . ومنشأ ذلك أن أتباع الأديان الأخحرى 
قد فصلوا صفات الله عن ذاته » وجعلوها مستقلة عنه . وبدلك تعددت 
الآهة وكثرت فى جميع الفرق الهندوكية من الدين البرهمي, » لآنهم اتخذوا 
من كل صفة إطهية إله » وجسموا تلك الصفة في صورة أو صاغوها في 
قالب ثم وسعوا نطاق الشرك وطبقوه على جميع ما شبهت به صفات الإله 
من مختلف التشابده ومتنوع التائيل » وصاغوا هذه الصفات وما شبهت به 
في صور وتماثيل وأوثان » وبعد أن كان الله إلا واحدا لا إله غيره صار لهم 
ثلائون وتلاثائة مليون من الألهة . وتفصيل ذلك أنهم أرادوا أن يعبروا 
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عن قوة الله وقدرته . وظاهر أن اليد من مظاهر القرة والبطش ‏ فتحتوا 
لله تعالى يدين قويتين من الحجر » بل سولت لمم أنفسهم أن يتحتوا له 
كثيرا من الايدي . وحاولوا ان يعبروا عن حكمته البالغة فجعلوا له 
رأسين » واتخذوا له وثنا ذا رأسين . واذا تأملنا نحل المنادك الكثيرة العدد 
بدا لنا أنها لم تكثر هذه الكثرة الحائلة ولم تفترق الى فرق كثيرة ٠‏ إلا لأجل 
تجسيمهم صفات الإله . فان لله عندهم ثلاث صفات عظيات : الخلق . 
والقيام على المخلوق » والاماتة . وإن شئت فلك أن تعبر عن هذه 
الصفات بالخ القية » والقيومية » والاماتية . وقد جعلت الفرق من 
المنادك هذه الصفات الثلاث اشخاصا مستبدين أطلقوا عليهم أسماء : 
برها » ووشنو » وشيو . قبرههما رمز للخالق » ووشنو هو القيوم » وشيو 
هوالمميت . ونجمت عن ذلك ثلاث نحل : نحلة يعبد اتباعها برها ع 
ونحلة إلهها وشنو » ونحلة معبودها شيو . وقد انفصل بعض هذه الفرق 
عن بعض . وهناك فرقة منهم تعبد فروج الرجل والمرأة لأنهم تمثلوا بها 
صفة الخلق وأرادوا أن يمثلوها بجسم كيا فعلوا في الصفات الأخرى 
فهداهم سوء بصيرتهم الى أن فروج الرجال والنساء من أكير الاسباب 
للخلق في هذا الكون فاتخذوا ها صورا وأوثانا وجعلوا يسجدون لها 
ويتقربون اليها . 

وقي النصرانية صفات إلحية ثلاث : الحياة » والعلم » والارادة » 
تمثلوها ذواتا سموها الأقانيم الثلاثة : فالآب رمز للحياة » وروح القدس 
رمز للعلم > والابن رمز للارادة . 

ونجد مثل ذلك تي عالم الأصنام عند قدماء المصريين والأغريق 
والروم . وإن محمدا ب بعث بتفنيد آراء الأمم في صفات الله فأظهر خطأ 
تلك المذاهب وفسادها > وبين أن الله واحد » وأن صفاته الكثيرة ليست 
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أشخاصا منفصلة عنه » وأن من جعل الله الواحد اثنين أو اكشر مغترا 
بتعدد أسهائه الحسنى وصفاته العليا فقد ضل وغوى وحاد عن سواء 
السبيل . فالقرآن أعلمنا بأن الله ( رب العالمين ) وأث ر له المثل الأعلى ) 
وأنه ( نور السياوات والأرض) . وكان نصارى العرب يدعون القالق 
بالرحمن لاتصافه بالرحمة ء أما عامة المشركين فكانوا يدعونه « الله » ونزل 
القرآن تصديقا هما ( قل اذْعُوا الله أو ادْعوا الرمن » أي ما تَدْعوا قَلَّه 
الأسماء الحسنى ) وفي سورة الشورى ( فالله هو الول وهو يحمي الموتى 
ومُوّعل كل شيءٍ قدير ) وفيها أيضا ( ألا إن الله مو الور الرّحيم ) وني 
سورة الزخرف ( وهُوّالذي في الساء إله وقي الأرّض إله وهو الحسكيم 
العليم ) وفي سورة E‏ هو السميم امل . ربا السماوات 
والأرض وما بينهما أن كنم موثنين . لا إله إلا مو يخي وََيّت ربكم 
ورب ؟ آبايكم الأولين ع أما برها بمعنى الخالق » ووشنو بمعنى القيوم » 
وشيو بمعنى المميت فمدلول الثلاثة كلها واحد هو الله الخالق القيوم 
المميت » والموصوف لا يتعدد مهما كثرت صفاته ( قلله الحمدٌ. رب 
الساوات » ورب الأرض ؛ رب العالين وله الكبرياء في 
السموات والأرض ؛ وهو العرزية الحسكيم) (رالجحاثية + 
0" ) . ( هوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم . هوالله الذي لا إله إلا هو املك القدوس السلام ال من المهيمن 
العزيز الحبارٌ المتكير سُبحان الله عما يُشركون . هو الله الخالق البارىء 
المصور له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في a‏ والأرض وهو العزيز 
الحكيم ( الحشر؟7 74 ) . 


فالله واحد وإث كثرت أسياقء وتعددت صفاته » وهذه الكثرة ليست 
في ذاته بل في صفاته » واثما علمنا ذاته الواحدة الموصوفة بالصفات الكثيرة 
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يسبب رسالة محمدككة . أما الاديان الاخرى فقد جعل اتباعها الله 
الواحد آلهة متعددة بتعدد صفاته » فسبحان الله عما يشركون . وقد بين 
الاسلام وأحسن البيان بأن القدوس والخالق والملك والمؤ من والجبار 
والعزيز والمصور والرحمن والرحيم هو الله ليس غير . 


والمنشا الثالث للشرك كثرة أفعال الله وتنوع شئونه . وحين رأوا أت الله 
تصدر عله ضر وب من الاعيال حسبوا أنبا تصدر عن مصادر متعددة وأن 
لما فاعلين كثيرين » فحملهم فساد رأييم على أن جعلوا لكل عمل عاملا 
مستقلا فاعتقدوا أن الذي يجيي غير الذي يميت » ومن يحب العباد غير 
الذي يبغضهم › فاتخذوا إها للعلم » وإها للشروة والرزق › فتعدد 
الواحد بذلك وصارت الآلحة بعدد الافعال . أما الاسلام فقد أخبر بأن 
الافعال وان كانت كثيرة فان الفعال هو الله الواحد العزيز المتعال . 


إن جميع ما في الدنيا من الاعبال ينقسم الى قسمين : الخير » والشر . 
وقد عجب الذين زاغت بصائرهم كيف أن الواحد يقعل فعلين 
متضادين » فذهبوا الى أن من يصدر عنه الخير لا يأتي منه ضده » فعيد 
أتباع زردشت إليهين اثنين أحده] للخير والآخر للشر » وسموا مدي 
الخير (يزدان ) ومصدر الشر ( أهرمن ) وتصوروا أن هذا العالم ساحة 
حرب يعترك قيها هذان القرنان المتصارعان . وما حملهم على هذا الفساد 
في العقيدة الا حطأهم في فهم الخير والشر . 

والح أنه ليس في الدنيا شيء يصح أن يطلق عليه اسم الشر . فالنار 
لا شك أنها تحرق » ولكن الاحراق في نفسه لا يعد خيرا ولا يسمى شرا » 
فان أوقدتها لتنضج عليها غذاءك أو لتقتبس منها قبسا تصطلي به من البرد 
فان عملك هذا هو الذي يعد احسانا ويطلق عليه اسم الخير. وإذا 
اضرمت النار لتحرق مأوى يأوي اليه فير بائس لم يرتكب ذنا فان 
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عملك.هذا هو الذي يعد سيئة وشرا » بيا النار نفسها ليست ينفسها حيرا 
محضاً لا شرفيه او شراً محضأ لا خير فيه » وأنت الذي جعلتها بعملك خيراً 
أوشرا . والسيف القاطع لا يعد خيرا ولا شرا » بل أنت الذي تتخذ منه 
ذريعة للخير أو الشر . والظلام لا يعد شرا لكنك ان تسترت به في جوف 
الليل لترتكب فيه السوء فالشر هو عملك لا الظلام . وان تواريت فيه 
لتعمل صا حا أو أويت فيه الى الراحة والدعة فهو حير . 


وقد حلق الله الارض والسماء وجعل بينه) أشياء : الريح والسحاب 
والماء والنار والطين » وخحلق منهن أشياء وحص كل شيء بخصيصة » 
وبث فيه قوة تناسبه » ثم تلق الانسان ووهبه الحكمة البالغة والبصيرة 
النافذة والآراء السديدة » فنظر هذا المخلوق في الكون وتامل حسن 
تقويمه وعجيب تنسيقه وبديع نظامه » فملكه الاعجاب به وملا نفسه 
الاستغراب منه . E‏ 
الخالقين:) ثم نادي في خشوع يوع لرب العالمين ( إِنّي وجهت وجهي 
لذي فَطّْرَ الساوات والأرْض حنيفاً وما أنامن المشركين ) كما فعل ابراهيم 
خليل الله . وبجانب هذه الطائفة من البشر طوائف أخرى لم يكن هم 
من بليغ الحكمة وسداد الرأي وثاقب الفكر ما م من جحود الله 
والكفر به ء فالتبست عليهم حقائق العالم » واشتبهت لهسم خواص 
الاشياء والقوى المودعة فيها . ات الا فة اعا و و 
( ما هى إلا حياتنا الدّنيا غوت ونّحيا وما يكنا إلا الدهر ) , 

إن العالم لا يضل ولا يغوي » ولا يرشد ولا هدي ولكن الانسان هو 
الذي يبتدي بسليم فطرته وسديد رأيه وسلامة قلبه . أو يضل بسوء 
تفكيره وخطل رأيه وقبح تأمله. وان شكت قلت : ان العالم هيدي من 
هتدي به ويضل من يضل به . وما أنزل الله من كتبه ‏ التوراة والانجيل 
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والقرآن ‏ يهدي الذين يحسئون تدبره وتلاوته فتطمئن قلومبم الى ما فيه من 
حق ويؤمنون به » وآحرون يتلون ما أنزل الله من حق فیزدادون ريبا به 
ولا تسكن نفوسهم اليه فيجحدوث ويكفر ون » مع أن الكلام واحد » الا 
أن تآثيره في القلوب مختلف : فيخرج هذا منه مؤ منا به » ويخرج ذاك منه 
كافرا به » وكلاه] من حلق الله الواحد . والذي يستنتج من كثرة الأفعال 
وتعددها واختلافها كثرة الفاعلين فقد أخطأ » وأن بيد الله تعالى الخسر 
والشر والهداية والضلال » وكل ما ترى في الكون وني الناس من ضروب 
العجائب وأنواع الغرائب فهي من بديع السهاوات والارض وجميل صنعته 
وعظيم قدرته » فهو الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ( يُضيل به كثيرا 
ويبدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصل ويفسيدُون قي الأرض أولعك 
هم الخاسرون) ( البقرة 71-75 ). ( والله لا دي القوم 
الكافرين ) . 

قهذه الآيات تدل على أن الضلال والهدى يرجعان اليه عز وجل › 
لكن الانسان هو الذي يخثار بادىء ذي بدء ما يفضي به الى الضلال أو 
المدى » فمن فسق عن أمر ربه أوقطع الرحم واقسد في الارض وكقر › 
جاءه من الله الضلال » والضلال لا يتقدم الفسق والقطيعة والافساد في 
الأرض بل هو يعقب هذه الخلال ويتلوها . 

إن الله عز وجل خلق بني آدم ودهم على الخير والشر وبصرهم 
بالحسن والسيء » ثم أمرهم بالخير ونباهم عن الشر وهداهم الطريق 
المستقيم > وحذرهم سوء العقبى اذا عصره ( إنا هديناه السبيل إما شاكرأ 
وإما کفورا) وهو الذي قد خلق كل شيء خيره وشره ( ذلكم الله 0 
خاليقَ كل شيء لا إله إلا هو) ( سورة غافر ) . ( والله حلقکم وما 
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وبما تقدم تعلمون أنه لا يوجد في الدنيا خير لذاته ولا شر لذاته ء واغا 
يكوت الامر حيرا او شرا باختيار الانسان وبعمله ء فاذا سلك الصراط 
المستقيم كان بذلك راشدا واهتدى » واذا سدر في الفساد والغي وآثرت 
بنيات الطريق على الطريق المستقيم. ضل وغوى . واذا صح اختياره لما 
ينفع ويسعد أصاب الخير وأتى بالحسن » واذا ارتكب الشطط قي اختيار ما 
يضر أصاب الشر وكان من المخطئين. والذي يظن أن للكون إهين اثنين 
لان في الكون خيرا وفيه شرا فقد زاغت بصيرته وأخطأ الحقيقة ( إنما إهكُم 
إله واحد ) والله وحده خالق كل شيء ( هَل مين خاليق غير الله ير زقكم من 
السماء والأرض لا إله إلا هو فائى تؤفكون ) ( فاطر ” ) . والله قد بلغ 
رسالاته وأحكامه يألسنة انبیائه ومرسليه » فمن شاء فليؤ من ومن شاء 
فليكفر ( ثم أورَثَْا الكيتاب الذين أصطفينا من عيادنا فمنهم ظايم لنفسيه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) ( فاطر ۳۲ ) » ( وما 
اصابكم من مصيبة فا كَسَبْتا أيديكم يفو عن كشير ) ( الشورى 
۰ ) > (فأهمها فجورها وتقواها › قد أفلّح مَنْ زكاها وقد حاب مر" 
دساها ) ( الشمس ) . 

ما من دين حلا من العيادة لله » لكن الاديان القدية حسب أتباعها أن 
الدين يطالبهم بإيذاء أجسامهم وتعذيبها » وأن الخغرض من العبادة إدخال 
الالم على الجوارح » وأن الجسم اذا ازدادت آلامه كان في ذلك طهارة 
للروج ونزاهة للنفس . 

وعن هذه العقيدة نشا التبتل عند امنادك والرهبانية عند النصارى »› 
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وابتدعوا من رياضات الجسم أنواعا عجيبة أشدها على الجسم أفض اا 
عندهم وأقريها الى الله في زعمهم : فمنهم من آلى على نفسه ألا يغتسل 
طول حياته » ومنهم من لا يلبس الا المسوح والثياب الخشنة . وبعضهم 
آلى على نفسه أن يعيش عريان الا من خحرقة يستتر مها ماضيا على ذلك مهيا 
أثرت فيه حمارّة القيظ أو زمهرير الشتاء » ومنهم من لزم كهفا فلا يبرحه 
ابدا » وبعضهم احتار لنفسه أن يبقى واقفا في حر الشمس طول حياته ٠‏ 
ومنهم من يحلف ألا يقتات إلا بورق الشجر . ومنهم من بقي صرورة 
حصورا لا يتزوج » ومنهم من يعد العبادة والقربة الى الله منع التناسل ٠‏ 
وفيهم من يرفع احدى يديه في الهواء ويبقى كذلك طول عمره حتى تيبس 
SES aT‏ 
العبادة » ولا يزال فى الهند من يتعلق بشجرة من منكسا رأسه الى تحت . وهذا 
كله وأمثاله عا كان عليه اتباع الاديان قبل مبعث عمد َيه ظاتين أن 
أعمالهم هذه من أقرب الوسائل الى الله ومن أفضل ما تزكى به النفوس 
وتطهر به الارواح ٠‏ فأنقل الله عز وجل الانسانية من هذا العذاب الاليم 
والاذى الشديد بالرسالة المحمدية الكاملة » وأرشدهم الى أن ما حسبونه 
عبادة من هذا السخف والشر انما هو من الملاهي التي يتعلل بها من زاغ 
بصره والتوى عليه الرأي فظن في الله غير الحق » وقد أعلنت الرسالة 
المحمدية للناس هذه الحقيقة : ١‏ إن الله لا يَنظرٌ الى صُوركم ل 
الى القلوب التي في الصدور» وما يفعل الله بتعذيبكم لاجسادكم 
وجوارحكم ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاع وجعل الرهياتية بدعة من 
عند الناس لا من عند الله ( وَرَهْبَانيّة ابتدعوها ما كتيناها عليهم ) 
( الحديد ۲۷ ) .وني الحديث النبوي و لا صرورة في الاسلام » وأنكر عل 
الذين حرّموا على انفسهم طيبات الدنيا فقال عز وجل ( قل مَنْ حرم زينة 
الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) ( الاعراف ۳۲ ) > وقد 
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أنكر الله على رسوله حين حرم على نفسه العسل فقال ( يا أيهًا النبي ليم حرم 
ما أحل الله لَك ) ( التحريم ) » والرسالة المحمدية علمت الناس لاول 
مرة أن حكمة العبادة اقرار العبد لربه بأنه عبده ومطيع لأوامره ( إن الذين 
سرون عن عبادتي سيّدحلون جهنم داغيرين ) ( غافر ٠۰‏ ) فالدين 
الاسلامي يعلّم المسلمين خاصة وغيرهم عامة أن الله يريد منهم أن يو منوا 
به ولا يشركوا به شیا » وأن يطيعوا أوامره ولا يستكبر وا عليه » فلا جرم 
أن تظهر طاعتهم له في صور وأساليب متعددة من العبادة . وغاية العبادة 
في الاسلام اعتياد التقوى والتمرن عليها ( يا أا الناس اعبدوا ربكم 
الذي َلَقَكُم والذين مِن قَبْلِكم لعلّكم تتقون ) . وثمرة الصلاة في 
الأسلام الكف عن الفحشاء والمنكر ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمتكر ) . أما الصوم فمن الوسائل الى نيل التقوى ( يا أا الذين آمئوا 
كتب عليكم الصيام كما كب على الذين مِن تبلكم لعلكم تتقون ) 
( البقرة ۱۸۴۳ ) . وأما الحج فمن حكمته أنه ( ليشهدوا منافيع لم 
ويّذكروا اسم الله في أيّام مُعلومات على ما رزقهُم من ببيمة الانعام ) . 
والزكاة تزكي القلوب وتنزع منها رذيلة البخل وتسد حاجات الفقراء 
وتقضي ضرورات البائسين لانهاتؤ حذ من أغنياء الامة وترد على فقرائها. وقال 
الله عز وجل ( الذي بُو تي ماله يَترْكَى . وما لأحد عنده مِنْ نعمة تجزى إلا 
ابتغاء وجه ربّه الأعلى ) . ومن الدين عند المسلمين النكاح والزواج وقد 
قال لهم نبيهم « النكاح من سنتي ومن يرغب عن سنتي فليس مني » وعد 
القرآان الكريم أولاد الانسان وأزواجه قر أعين له » وأرشدهم الى أن 
يسألوا الله ذلك ( والذين يُقولون ربّنا هب لَنَا مِنْ أزواجنا ودْرَياتنا قرَة 
أعين ) . 

وكان قتل المرء نفسه مما يتقرب به الاقدمون الى الآلهة » فكانوا ينذرون 
لآلحتهم قرابين بشرية تذبح كالأضاحي استرضاء للآلة » فاذا سفكت 


۱۹٦ 


دماء البشر لهذا الغرض نثرت دملوٌ هم على الاوثان » وربا أحرقت لحوم 
الاضاءحي وجمرت بها الاصنام وبخرت بدخانها » ولأجل ذلك كان اليهود 
يحرقون لحوم الاضاحي . أما الاسلام فقد بين رسوله الكريم الغرض من 
الاضاحي وحرم ذبح الانسان وتقديمه قربانا وأحل تضحية البهائم الا أنه 

نبى أن يرش دم الاضاحي أو تحرق لحومها . وقد ذكر الله عز وجل ما في 
الضحية من افع لباه بول ( وال تامام ين تار ا ٤‏ 
كم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافٌء فاذا وجيت جنوما 
فكلوا منبا واطعموا اع والمعْتّر» كذلك سخرناها لک ّم 
تشكرون. لَنْ ينال الله ومها ولا دماؤها ركن ينالّه التقوى يكم 
كذّلك سّخْرها كم لتكبروا الله على ما هداكمٌ وبَشّر المحسنين) 
(الحج ۳۷) أما العقيدة الفاسدة في التضحية فقد حملت الناس على 
أن يحسبوا أعهم يملكون حياتهم في التضحية فقد حملت أولادهم على 
حياءهم » وزعموا أهم يملكون أزواجهمء حياتهن وموتبن. وهذه العقيدة 
الفاسدة قد جرّت شرا عظييا وفسادا كبيرا في الحياة الاجتماعية. 
فأباحوا لانفسهم الانتحار وقتل الاولاد ووأد البنات وذبح الابناء على 
النصب والاوثان » وانتحار الحلائل أو احراقهن أنفسهن بعد موت 
ازواجهن » وغير ذلك من المفاسد التي عاها الاسلام واجتثها من أصوها 
منذ أذن في الناس أن النفوس لله هو الذي يملكها ولا يملكها أحد غيره ١‏ 
ولا تقتل نفس الا بحق الله . لذلك لا يحل في الاسلام أكل لحم ذبيحة لم 
يذكر اسم الله عند ذيحها . والذي ينتحر فان الجنة محرمة عليه . أما في 
أوريا المتحضرة وأمريكا المتمدئة فان الانتحار لا يزال أفضل وسائل النجاة 
من مضائق الحياة وآلامهاء والدول تحاول عبغا أن تأحذ على أيدي 
المنتتحرين فتذهب ماعي الحكام والولاة أدراج الرياح . لأن الناس 
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يزعمون أنهم يملكون أنفسهم فلهم أن يتصرفوا فيها كا يشاءون ٠‏ 
والانتحار عندهم أفضل وسائل النجاة من آلام الدنيا » ولا يرون أن بعد 
هذه الحياة حياة يؤ اخذون فيها على الانتحار . وحتى لو أيقشوا أنهسم 
يبعثون بعد ماتهم وينشرون تارة أخرى » فام يستبعدون أن يحاسيوا 
على انتحارهم وقتلهم أنفسهم . أما الاسلام فقد شدد في أمر الانتحار 
وعده جريمة عظيمة وحذر عاقبته وعدّمهم أن هذه الوسيلة الذميمة لا 
يركن اليها في الخنلاص من آلام الحياة وشدائدها » وأن من انتحر فقد أقدم 
ا ا 
الله استحق سبخطه وغضبه وسيحل به عذاب الله في الحياة الاخرى وهو 
أشد وأبقى من آلام الدنيا التي أراد المنتحر أن يخلص منها ( ولا تفلو 
تنمس التي حرم الله إلا بالحق ) » ( ولا تقعلوا أنفسكم » إن الله كان يدم 
رحماً » ومن يفعل ذلك عدواناً وظلياً فسوف تُصليه ناراً) . 


كان قتل البنات ووأدهن فاشيا بين العرب › وبين الراجبوت من آهل 
المند » وفي كثير من المميالك . فلا ظهر الاسلام أنكر ذلك ومحاه ( وإذا 
ال موءودة سكلت : باي ذنب قتلت ) . وقتل الاولاد لم يكن جريمة عند 
العرب » ولا يزال هذا المنكر باقيا في الامم المتمدنة : يدفعهم الى ذلك 
حشية الاملاق وضيق النفقة » وربما يبرّرون ذلك بان غلال البلاد 
وحاصلاتها لا تسد حاجات العمران البشري فيقتلون أولادهم دفعا 
للازمات الاقتصادية عن البلاد . والعرب وغيرهم لم يكونوا يرون تبعة 
على من أجهضت حملها وقتلت ولدها . وكان الأغريق يتتبعون كل مولود 
يولد في بلادهم فيقتلون منهم الضعفاء . والمخدجين وناقصي الخلق . 
وقد يقذفونهم من قلل الحبال » ويستحيون منهم الاقوياء وتامي الخلق . 
وتحديد النسل[٥ C٥۸٤۲‏ 8115 بجميم طرقه المعروفة في هذه الايام ليس 
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إلا ضربا من ضروب قتل الاولاد ووأد البنات » وقد نادى الاسلام في 
الناس أنه ما من أحد يرزق أحدا وإغا الرزاق هو الله المتكفل بحاجات 
خخلقه » قال تعالى ( وما من ذَابَمَ في الأرْض إلا على الله رِ رْقها ) وقال : 
ولا تَفْتلوا أولادكم خشية إملاق نَحْنُ نر رْكَهُم وإياكم . إن تلهم كان 
خطئا كبيرا ) . 


ومن اكبر الجرائم التي اقترفتها الأمم ولا تزال باقية في بلاد لم تبلغها 
دعوة الاسلام ولم تشرق أنواره في أرضها » م جعلوا ثراء المال ونقاء 
الدم وشرف النسب وكرم المحتد ولون البشرة أساس الكرامة ورأس ما 
يتفاضلون به ويتفاحرون . وقد جعلوا لشراء الال ونقاء الدم وبياض 
اللون أصولا يرجعون إليها في هذا التفاضل بين أفراد الامة وبين الطوائف 
من الامم »وسنوا لذلك من القوانين والآداب في المعاشرة والمجتمع ما يلائم 
أهواءهم ومذاهبهم في النسب . أما الهند ققد عد الحنادك من أهلها كل 
من خرج عنهم من الأمم والناس أنجاسا مناكيد » فان لمسهم لامس من 
غيرهم او صافحهم أومس أجسامهم رأوا أتهم قد تنجسوا ووجب عليهم 
أن يغتسلوا لان من سواهم رجس يجب أن يتطهروا منه . وقسّم الهنادك 
أنفسهم أقساما ووزعوا بين هذه الاقام حظوظا متفاوتة من الشرف 
فرفعوا بعضهم على بعض درجات لا في الفضائل والاخلاق بل في أمور 
المعيشة وشئون الحياة وأحكام الحكومة . فالشودر ( وهم الملبقة السفل 
منهم ) يعدون أنجاسا وعبيدا وخداما » وهم أصحاب المهن الخقيرة » 
ويرون أنهم لا حظ لهم من الدين أيضا . وكذلك قدماء الفرس تفرقوا الى 
أربع طوائف . وهكذا فعل أهل أوريا فخصوا انفسهم بأمر الحكومة 
والسلطان على الامم ولم يتركوا لمن سواهم إلا أن يستعيدواويخضعوا 
لحكمهم . وبنو إسرائيل عدوا أنفسهم أبناء الله ( تعالى الله عم| يقولون ) 
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ومن سواهم من الامم أذلة صاغرين . ثم فرقوا بين بني إسرائيل أنفسهم 
فانزئوا طوائفهم منازل ممتلفة وجعلوا بعضهم فوق بعض . وهذه أوربا 
الراقية التي تدعي دعاوى عريضة في الاخاء والمساواة والمدنية » السنا 
نرى أن الرجل الابيض قد أثقل كاهله بأعباء الحكم في العالم ويرى أن 
غير الأوربي لا يستأهل السيادة والحسكم » فالابيض المثقف هو الذي 
احتس بالحضارة والاستعلاء ء أما السود ( وكل من عداهم يعدونه من 
السود ) فانهم لا يعدلوم ولا يساومونهم » بل إن بعض البيض ير بأون 
بانفسهم أن يركبوا في اسفارهم مع الاسيوي في عربة واحدة من القطار › 
وترفعوا عن مجالسته ومساكنته » وقد عزلوا الجنس الاسود 568:0 في 
افريقية اللحنوبية وامريكا المتحضرة فبنوا لهم احياء منعزلة عن البيض لام 
لا حق لهم بأن يجاور وا البيض . فالامريكيون الذين يدعون العدالة 
التامة والاخاء العظيم يعاملون السود من سكان امريكا نفسها اسوأ 
معاملة ويضيقون عليهم حياتهم كأنهم ليسوا من البشر اومن خلق الله . 
وفي جنوبي افريقية وشرقيها ليس للسود ولا للهنود ولا للأسيويين عامة 
من الحقوق المدنية والانسانية مشل ما للانسان في بلاد اخصرى . ولم 
يقصروا جورهم هذا على الامور الدنيوية » بل إنمم عدوا طورهم 
وجاوزوا الحق الى الامور الديئية فبئوا الكنائس للبيض خخاصة وجعلوها 
بمعزل عن السود فلا يأذنون للسود بدخول تلك الكنائس . وإن الابيض 
يشمخ بأنفه ويربا بنفسه ان يدخل كنيسة يغشاها السود أو الاسيويون 
والافريقيون » فليس للأسود أن يركح لله مع الغربي الابيض ابداً . 
أما الاسلام نقد محا هذه الفوارق والعصبيات الذميمة 
كلها » وأنکر ان يكون التفاضل باللون والدم والنسبب”© وسوى بين بني 
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آدم كلهم » وهدم كل ما كان يحول بين المرء وأخيه من ثراء المال ونقاء الدم 
ولون البشرة والجاه العريض والنسب الاصيل والمجد الأثيل . وكانت 
قريش تعتز بآبائها وتباهي بأنسابها » نخاطبهم النبي #6 يوم وقف فيهم 
خطيبا في فناء المسجد الحرام يوم فتح مكة فقال هم : « يا معشر قريش » 
إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء . الناس من آدم 
وآدم من تراب » ( ابن هشام ) . ثم أعلن الرسول6 في جمع عظيم 
وحفل حافل يوم حجة الوداع ان لا فضل لعربي على عجمي ولا لعيجمي 
على عربي إلا بالتقوى . كلكم أبناء آدم وآدم من تراب . فملاك الشرف 
والمجد والتقوى » والعمل هو الذي يرفع صاحبه او يضعه . وإن الله قد 
أذهب عصبية الجاهلية وفخرها بالاباء» فالمرء إما مؤمن تقي او فاجر شقي 
(خظبة الوداع في جامع الترمذي وسنن ابي داود ) وقد خاطب الرسول 
فيها عامة الناس بلسان الوحي : (يا أيه الاس نا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجَعَلْاكم شعوياً وقبائل إتعارفوا » إن إكرمكم عند الله اتقاكم ) 
وقال سیحانه ( وما أموالّكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُّفَى › إلا 
من آمن وَعميل صا حا فأولك لهم جزاءٌ الضعف با عملوا ) ثم آخى بين 
السلمرن وجعلهم إخوة فقال عز من قائل ( إنما امو منون إخحوة ) وقد نادى 
الرسول يوم حجة الوداع في جمع من المسلمين عظيم يبلغ عددهم مائة 
الف او يزيدون : « المسلم خو المسلم » . فهذه المساواة والمؤ احأة قد 
محتا الضوارق بين الهندي والافغاني والصيني والتسركي والايراني 
والاندنوسي والعربي » وبين الشرقي والغربي » بل ذهيتا بكل ما يفرق 
بين الاسود والابيض من فوارق الجنسية واللون والدم » واعلن الله 
احسانه اليهم بقوله ( فأصبحتم بنعمته إخوانا ) . 


إن ابواب بيوت الله مفتوحة في الاسلام لكل مسلم بلا تفريق بينهم في 
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المهنوالاجناس والمراتب الاجهاعية » لأنهم لا يتفاضلون بالشراء ولا 
يتفاوتون في الآباء واختلاف المحتد . وليس.في الاسلام نظام طبقات كما 
بين البراهمة والشودر ( المنبوذين ) . فلكل مسلم أن يتلوكتاب الله » وأن 
يؤم الئاس في الصلاة » من أي بيت كان ومن أي قوم كان . والتزاوج 
مطلق بين طوائف المسلمين وأجناسهم » وباب العلم مفتوح لكل 
داخل » بل هوخبهب مقسم بين الجميع » والناس سواء في الحقوق » وني 
احكام القصاص : الدم بالدم » والنفس بالنفس . 

إخواني الاعزاء . كان بودي أن أذكر عن رسالة محمد يك كل ما 
أحسنت به الى الانسانية » وأن أعدد أقضاها ونعبها على جميع طبقات 
البشرء ولكن وقتنا لم يسمح بذك » ومثل هذا الموضوع العظيم يحتاج 
الى وقت أطول وأوسم من الوقت الذي تحدثت إليكم فيه . وما كنت 
أحب أن أبسطه لكم قضل الرسالة المحمدية على الرقيق والمستعبدين في 
الأرض من بني البشرء والحقوق الممنوحة لهم ف الاسلام » والمستوى 
الذي رفعهم الاسلام اليه لاول مرة . 

وكنت أحب أن ألم بجا للرسالة المحمدية من جميل. نحو النساء » وما 
حفظت من حقوقهن وما رعت من كرامتهن . 

كان بوتي أن أفصل لكم جميع هذا وكثيرا غيره تفصيلا تتبيّنوا منه أن 
أوربًا التي تدعي التقدم الفكري لا تزال وراء الاسلام بمسافات طويلة » 
ولن تضارعه فيا قدم للانسانية من رعاية وما أسدى اليها من حقوق . 

إن من أعظم الجرائم التي عم بها الضلال وطم » الدعوة الى التفريق 
بين الدين والدنيا » حتى صار يقال : هذا من حكم السلطان » وهذا من 
حكم الرحمن . وحتى صاروا يميزون بين ما يكسبون به الدنياء وما 
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يكسبون به الدين . وقد أفردوا لكل واحد منهما طريقا غير طريق 
الآخر . والرسالة المحمدية هي التي كشفت الستار عن وجه الحقيقة في 
ذلك فأعلنت في أعمال الدنيا التي يراد بها وجه الله والفوز في الآجلة إنما 
أرجاء الدنيا ما بين أمور الدين وأمور الدنيا من التلازم » وان هي من 
صميم الدين » ومن الدين أن يقوم الداس بأمور الدنيا ‏ من تجارة؛ 
وزراعة » وصناعة » وحرفة» وخحدمة - بالطريقة السليمة التي هدى 
اليها الدين وأرشدت اليها تعاليمه . ومن أعظم الخطأ أن يحسب الناس 
أن الدين منحصر في العبادة من صلاة وصوم . وف الغسرار من الناس 
واعتزالهم في مغارة أو جبل للعبادة » بزعم أن اشتغال المرء بأمور نقسه 
وشتون أولاده وعياله والمشاركة في مصالح أمته وبلاده وأحبابه وخلانه هو 
من أمور الدنيا لا من أمورالدين . كلاء بل إن هذه العقيدةقد أعلن رسول 
الاسلام 5 فسادها وابدى عوارها بدعوته وبلاغه من جهة ء وبحياته 
المثل من جهة أخرى . وقد بين بقوله وعمله أن امور الدنيا التي دي 
بالطريق الذي هدى اليه الدين تعد من الدين ويثيب الله عليها كما بثيب 
على العيادات وغيرها ماهو من صميم الدين . 


ألا إن ملاك النجاة للانسات في الاسلام الائيمات والعمل الصالح . أما 
الايمان فهو الايقان بالله وحده » والايقان بأن رسله إثما بعثوا هداية البشر 
ودلالتهم على طريق الله » والايقان بالملائكة الذين هم رسل الله بينه وبين 
من أرسل اليهم من البشر » وبالكتب التي أنزلت على الرسل وفيها أحكام 
الله من الاوامر والنواهي › والايقان بأن الله يحاسب الانان على أعاله 
ويجزيه خيراً عا يعمله من خير أو شرا عبا يصدر عنه من شر . فهذه 
الخمسة هي أساس الايمان وملاكه » والايمان أساس العمل › ومن لا 
إيمان له لا ينتظر منه الا خلاص فيا يصدر عنه من عمل : 
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والمراد بالعمل أن تكون تصرفات الانسان صالحة . وللاعمال ثلاثة 
ضروب کیا ذكرت في المحاضرة السابقة من هذا الكتا ب : الضرب 
الاول ( العبادات ) » وهي عبارة عن تعظيم الانسان لالمه الذي خلقه › 
وعن خشوعه له و.خضوعه لاوامره وإظهار افتقاره له . الضرب الثاني 
( المعاملات ) وهي ما يتعاطاه الناس فيا بينهم لتبادل مصالحهم اک 
مرافقهم » ومنها أحكام الدولة وقوانينها التي يراعيها الانسان ويتقيد بها 
ليسود الامن ويعم السلام في البلاد . فلا يقع فيها الفساد والفوضى التي 
تنتهي الى ارج والمرج والحلاك والدمار . والضرب الثالث ر الأخلاق ) 
وهي القيود التي توجب الآداب التقيد بها وإن لم تفرض على الاس 
بالتشريع وأحكامه القانونية » وباتباعها تطهر القلوب وتزكو النفوس 
ويرتفع مستوى المجتمع البشري ويتقدم في إنسانيته: وهذه الأربعة 
الايمان » والعبادات .والمعاملات » والاخلاق ‏ هي التي تهيء للمجتمع 
أسباب النجاة ,2 . 
سادتي واخحواتي » سامحوني اذا قلت لكم أن التبتل في الدنيا والعزلة 
عن المجتمع وحب الخلوة عن الناس ولو لذكر الله ليست مما يحتمه الاسلام 
ويدعو اليه . واللاسلام نشاط دائم وجهاد طويل » لذلك تراه يحصث 
المسلمين على أن يكونوا دائها في عمل وسعي ونشاظ › وذلك يناقي 
السكون الدائم والانصراف عن الحركة والعمل ( وَآن لَيّس للإنسان إلا ما 
سعى ) » ( كل تقس ما كَسَبَتْ رهينة ) فالعزلة عن الناس ليست من 
الاسلام > بل من الاسلام الاقدام في معترك الحياة واقتحام حلبة اللحركة 
والزحام لنشر دعوة الحق والخير واصلاح البشر . وبين أيديكم التاأسي 
برسول الله 6 وما كان عليه أصحابه . فإذا عملتم كما عملوا وجاهدتم 
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کہا جاهدوا وثابرتم على اقامة الحق كما ثابروا كنتم مسلمين حقا كما كانوا 
وكتب الله لكم مثل الذي كتب لهم من الفلاح في الدنيا والنجاة في 
الآخرة . 

إن محمدأيك لم يدع الى مثل ما دعا اليه ( بوذا ) من هجر الدنيا 
ومعارضة الفطرة بقمع الشهوات وعاولة انتزاعها من النقوس » بل دعا 
الى تعديلها وتسكين ثورتها والجد من شططها والاسراف فيها . 


ولم يدع الى مثل ما يقال عن دعوة المسيح من احتقار الثروة والقوة 2 
بل دعا الى تحري الطرق الصالحة في الحصول عليهها وفي حسن 
استعمالهها . ْ 


إعا الاسلام إيمان بالحق وعمل به » ولذلك تفاصيل وفروع ومساع 
متنوعة وجهاد عظيم وكفاح متواصل . فترك العمل عكس ما جاء به 
الاسلام . والدين الذي يأمر بالفرائضي لا يعقل أن يرضى بالإعراض 
عنها . وإن شنتم تفصيل ذلك فاقرأوا سيرة الرسول وادرسوا تراجم 
أصحابه . اليس الله عز وجل قد وصف نبيه #6 بقوله : ( محمد رول 
الله والّذين مَعَهُ أشداءٌ على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يعون 
فضلا من الله ورضوانا ) . 


كان في جهاد عظيم وكفاح مستمر » وما برح طول حياته الشريفة 
غتلطا بالناس متحدثا الى اصحابه يجالسهم ويساكنهم ويواكلهم 
ويشاربهم ويلقاهم بوجه طلق وقلب نقي سليم متعلق بالله وبما يرضى به 
الله » وقد تراه راكعا ساجدا لله » كبا قد تراه ساعيا يبتغي الفضل من الله 
ويكسب رزقه بعمله مع تعلق قلبه بربه لا يلهيه عن ذلك شيء ( رِجال لا 
تَنْهيهِم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) فهو اذا ذكر الله لا يحمله ذلك على ترك 


0 


الدنيا والعمل فيها وهجر أهله وعياله » واذا قام بعمل الدنيا لا ينقطع مع 
ذلك عن ذكر الله بقلبه وتحرّي مرضاته في كل ما يعمله . 

ألم يأتكم نبأ المسلمين وهم يقاتلون الروم في بلاد الشام ؟ إن العدو 
ارسل عیونا كدر له أحوال المسلمين في معسكرهم ولا عادوا الى 
قائدهم قالوا : لقد رأينا عجبا » إنهم بالليل رهبان » وفي النهار فرسان . 

إخواني . اليوم آخر عهدي بكم في هله المحاضرات . وكتت أحسبني 
قادرا على ان اصف لكم رسول الاسلام ورسالته وصفا كاملا > وإني 
سأوفيهها حقهها مبينا سيرة الرسول الطاهرة ومناحيها المختلفة فى هذه 
المحاضرات الثمات . وها هي ذي المحاضرة الثامنة قد انتهت وفرغت الآن 
من القائها » ولكن الرسالة المحمدية قد بقيت منها نواح لم اونها حقها 
من البيان . 


اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الل 


فهرس تحليلٍ 


ترجمة حياة اؤ لف للسيد مسعود الندوي رحمها الله تعالى . . ۵ 
مقدمة الم لف 


خصائص النبات أكثر من خمصائص الجهاد فواجباته اكشرء 
ونمصائص الحيوان أكثر من خصائص النبات فواجباته أكثر ‏ 
ومدارك الانسان أرقى فواجباته اعظم 
مسئولية الانسان بقدر مواهيه Ede ES‏ 

حكمة ارسال الله الرسل للبشر Seas‏ 

الفرق بين دعوة الرسل ودعاوى غيرهم EEE‏ 

خلود دعوة | لرسل واضمحلال دعاوى غيرهم E‏ 

ما من طائفة من الئاس أصلحت فساد المجتمع الا الانبياء . 

ان الحداية والدعوة لا تثمر ولا تبقى الا بالقدوة والأسوة . 

المحاضرة الثانية : في أن السيرة المحمدية هي العامة الخالدة  .‏ ۴۳۹ 
امتیاز محمد یھ بأنه كان شاهد! ومبشرا ونذیرا AE‏ 

السيرة المحمدية هي السيرة التار يخية EAE‏ 

سيرة متبوعي المنادك ليست تار يخية tat‏ 

سيرة زردشت وبوذا ليست تار يخية OE ARS‏ 


الذي نعلمه عن كونفوشيوس اقل من الذي نعلمه عن بوذا 


#ها هد هةافه هام هد وا ود ماه 


ينف 


شكوك العلہاء المحققين فی كثير من سير انبياء اسرائيل ا 


الكلام على الاناجيل من ناحية التار يخ لوي و 
ليس في اصحاب الدعوات من يكن التأمى به الا محمد ويد 1 

ما يمكن معرفته من أسفار التوراة عن موسى NS‏ 
شفون حياة السيح الغفى من غيره وأغمضص Sb‏ 


يشترط الكيال والهام والجمع في سيرة من يقتدى به » ولا يتوفر 
هذا الا في السيرة المحمدية » وبيان البراهين على ذلك . 

الحياة المثالية هي التي يبدأ صاحب دعوتها بنفسه فيعمل يما 
يدعو اليه از 1 ز 00011111111 
الحسنات السلبية والحسنات الايجابية e a‏ 
اشتراط ان تكون سيرة المتبوع تاريخية » وجامعة » وكاملة » 


المحاضرة الثالئة : السيرة المحمدية من اللاحية التار عة . +١‏ 
امتياز الاسلام ببحفظ السيرة النبوية وتراجم اسا اق 
والائمة المتبوعين 000000 


عناية الصحابة بحفظ الحديث النبوي وعناية التابعين رك 
الصحابة 00 
الكلام على التابعين 3 وأساتذتهم من الصحابة 000 
المستشرقون وتشكيكهم في رواية الحديث » والكلام على الفط 
والكتابة . . . , , , , 0 EEE‏ 
كتابة الحديث yy‏ ووو ER‏ 
التابعون الذين دونوا الحديث تبدأ ولادتهم من سلة ١١‏ .. 

جمع الحديث له ثلاثة اطوار 0 a‏ 

علم نقد الحديث من جهة الدراية والفهم Ss Es‏ 
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ستة مصادر لسيرة النبي يكن وهديه اف سو E‏ 
كتب السيرة المحمدية تعد بالالوف او ESAS‏ 
مرجليوث أشد المستشرقين تاملا عل الاسلام SE‏ 
اعترافات جون دیون بورت وريوند باسورث سميث . 
السيرة النبوية أوثق رواية وأكثر صحة من كل ما كتب في سيرة 


وشموفا :05 0 AE‏ 
لا تكوؤن حياة أحد كاملة الا اذا كانت معلومة للناس . وحياة 
عمد يلق من ميلاده الى ساعة وفاته معلومة التفاصيل بجميع 
دخائلها Sa‏ ور ا LE eR‏ 


من جليل ودقیق nanan‏ منا ث مامه ماما مه مارم 


كلمتا كبن وباسورث عما يعرفه التاأريخ من دخائل محمد وق 


تفاصيل اخرى عما يعرفه التاريخ عنه يا RRS‏ 
ما استقصاه ابن القيم في زاد المعاد من احوال النبي الخاصة 
وشثونه اليومية .. ان ا لل عن مال مي ور ل ماد قا كي لا 
إباحة النبي يك لاصحابه ان يذكروا عنه كل ما يعرفونه بلا 
تحفظ نس اوت امم ا E‏ 
كان الرسول يه معروف الدخائل لاعدائه أيضا » فلم ينقلوا 
عنه الا خيرا تيلخ نف دده سد سو او ا 
شهادة أبي سفيان قبل اسلامه للنبي يه عند هرقل rS‏ 
رجاحة عقول العرب تجعلهم لا يدخدعون في أمر الرسول 
فاتبعوه وهم على بينة RSS RASME‏ 


AY 


لوكتم الرسول شيئا لكتم ماقي القرآن من مؤاخذته . . 

كلمة هيجنس ف المقارنة بين عمد ية والذي قبله E‏ 
سنن الامم السالفة في الاحلاق بادت ولم يق الا سنن 
الاسلام E ASDC ERS e AES‏ 


أصوهم كاملة EN‏ و O‏ ل ا 
المحاضرة الخامسة : السيرة المحمدية من ناحيتها الجامعة .. همل 
الاديان الاخرى تتسحرى أقوال أنبيائها والمسلمون يتحرون 

آ ا لحن و تعدا لعا A‏ 

حياة محمد كك جمعت ما تفرق في الانبياء ما امتازوا به . 

انتباه احد البراهمة لهذه الناحية من الحياة المحمدية 0 

ما اعطى الله الرسل جميعا متفرقين قد أوتيه محمد وَل وحده . 
مقارنات بين النبي يَف واخحوانه الانبياء ا 

مدرسة محمد يق كانت جامعة للطوائف وعامة للأمم . . . . 
استعراض تماذج من تلاميذ محمد ب EE‏ 

إن العالم لا تنم هدايته الا با سلح الاخير للدنيا E‏ 
المحاضرة السادسة : الناحية العم ية من السيرة المحمدية .. ۱۳۷ 
كيف نتبع الرسول وقيم لتبعه ؟ a‏ 

مقارنة بين نتائج عظة جبل الزيتون » ونتائج دعوة جيل الصفا 

ما شهد به لمحمد ية أقرب الناس اليه واعرفهم به E‏ 

کان یی اول من يعمل يما يأمر الناس به eR NSO‏ 

مقارئة بين عظة « أحبوا اعداءكم » ومعاملة النبي كلو لاعدائه 

مقارنة بينه يق وبين الانبياء من آدم الى عيمى ع ا ا 
المحاضرة السابعة : رسالة رسول الاسلام الى جيم الانام .  .‏ ٣ا(‏ 
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ماهي السيرة الكاملة الجامعة قي الرسول 3 وماذا بلغ عن ربه 5 
كفالة الله حفظ الرسالة المحمدية لانها رسالة الحاضر والمستقبل 
الاسلام أول رسالة عامة في تاريخ الانسانية INTE‏ 
الدين ايان وعمل » ولم يجتمعا الا في الاسلام : 
مقارنات بين رسالة الاسلام والرسالات الاخرى e‏ 
مقارنة بين الوصايا العشر والآيات 4-55 من سورة 


Rm‏ وهاو هاه sanan noo‏ امام ها مما ماهد مهاه ها ماه 


المخلوقات ........... Ee SE a SS‏ 
الرسالة المحمدية عرفت الناس بأقدارهم وانزلتهم منازلهم . . 
الاسلام وحقيقة التوحيد كن الو او NSE‏ ا ا 
فطرة الانسان في الاسلام بريئة في الاصل ولم يولد آثا . . . 
الدين والفطرة كلمتان لمدلول واحد ASAS‏ 
الناس سواسية في الاسلام » والدنيا كلها لله وحده as‏ 
الاسلام سوى بين جميع الانبياء ودعا الى الايمان بهم جيعا . . 
دين الله بين الذين غلوا في الانبياء والذين فرطوا فيهم . 
المحاضرة الثامنة : السيرة المحمدية من الناحية العملية ..  .‏ ع4/ا 
فساد الاديان السابقة بسيب التشبيه وتجسيم الصفات الالهية 
فسادها بسبب فصل الصفات الالمية عن الذات N‏ 
فسادها بسبب تعديدهم الفاعل بتعدد أفعاله A‏ 
منشا الخير والشر حسن استعمال الامور أو سوء استعم]ها . . 
المدى والضلال بما كسبت أيدي الناس N‏ 
تعبد الضالين بتعذيبهم أنفسهم سم لت ا 
التضحية والاضاحي والقر بان E E‏ 


النفوس ملك لله » فليس للانسان ان ينتحر أو يحدد النسل . 

قضاء الاسلام على نظام الطبقات » وعلى التقاضل بالمال 
والنسب واللون O‏ 

من أعظم الجرائم فصل الدين عن الدنيا eS‏ 
الاسلام ايمان بالحق وعمل به EES‏ 

الچ رس ١‏ ء ل إن اد لعفاو لوا البو EV es A‏ 
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To: www.al-mostafa.com 


